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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل
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البحري"
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1. أصالة البحث: 
ــيلًا، ولم  ــدًا وأص ــث جدي ــون البح ــب أن يكً يج
يســبق نشره في أي وســيلة مــن وســائل الــنشر، 

ــة ــة أو الإلكًتروني ســواء الورقي

2. القيمة العلمية: 
علميــة  إضافــة  البحــث  يُُمثـّـل  أن  يـــترط 
واضحــة، ســواء كانــت نظريــة أو تطبيقيــة

3. حجم البحث وإعداد الصفحات:
بقيــاس  البحــث )20( صفحــة  يتجــاوز  ألا   -

)B5(
- يجــب تــرك هامــش لا يقــل عــن )3 ســم( مــن 

جميــع جوانــب الصفحة

4. تحكيم البحوث:
ــم  ــة للتحكًي ــوث المقدم ــع البح ــع جمي - تخض

ــي العلم
ــان  ــق اثن ــال اتف ــنشر في ح ــث لل ــل البح - يقُب
مــن المحكًّــمين على صلاحيتــه، بعــد إجــراء 

المطلوبــة التعــديلات 

5. محتوى الصفحة الأولى:
البحــث،  الصفحــة الأولى: عنــوان  - تتضمــن 
اســم الباحث/الباحــثين، وملخصًــا لا يتجــاوز 

كلمــة  )100(

6. طريقة التقديم:
- يقُــدّم البحــث بنســخة إلكًترونيــة بصيغــة 

)Word(
- ترُسل النسخة إلى بريد المجلة الإلكًتروني:  

perimjournal@gmail.com 
- يجب أن تتضمن الرسالة البيانات التالية:

- عنوان البحث
- اسم الباحث/الباحثين

- الرتبة العلمية والوظيفة الحالية
- رقم الهاتف والبريد الإلكًتروني

7. الملخص والمستخلص:
- يرُفــق بالبحــث ملخصــان )بالعربيــة( لا يزيــد 

كلّ منــهما عــن )100( كلمــة، ويتضمّنــان
- موضوع البحث

- الأهداف
- المنهج

- أبرز النتائج والتوصيات
خمــس  عــن  تزيــد  )لا  مفتاحيــة  كلمات   -

) ت ما كل

8. توثيق المراجع:
تسلســل  المراجــع حســب  ترتيــب  يجــب   -

البحــث متن  في  ورودهــا 

9. مسؤولية المحتوى:
- الآراء الــواردة في البحــوث المنـــورة تــعبّر 
عــن أصحابهــا فقــط، ولا تعكًــس بــالضرورة رأي 

ــة المجل

10. لغة النشر:
 - تقبــل المجلــة البحــوث باللغــتين: العربيــة أو 

الإنجليزيــة

شروط وضوابط النشر 
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ــة، تبرز  ــاء الدول ــات بن ــع طموح ــة م ــية والاجتماعي ــات السياس ــه التحدي ــع في ــالم تتقاط في ع

تجربــة أرض الصومــال كنمــوذج اســتثنائي يســتحق التأمــل والدراســة. هــذا الكًيــان، الــذي أعلــن 

اســتقلاله مــن طــرف واحــد عــام 1991، اســتطاع أن يــرسي دعائــم نظــام ديُمقراطــي مســتقر نســبيًا 

في منطقــة القــرن الإفريقــي، رغــم غيــاب الاعتراف الــدولي وشــح المــوارد. تجربــة أرض الصومــال، 

التــي نســتعرضها في هــذا العــدد مــن مجلــة بريــم، ليســت مجــرد قصــة نجــاح محليــة، بــل نــوذج 

يقــدم دروسًــا عميقــة للمناطــق التــي تســعى إلى بنــاء الاســتقرار في ســياقات مــا بعــد الصراع. 

ــة  ــة الديُمقراطي ــوان “التجرب ــاملة بعن ــة ش ــة تحليلي ــوء على دراس ــلط الض ــدد، نس ــذا الع في ه

ــات )1991–2025(”، مــن إعــداد  ــاء الســياسي والتحدي ــة في البن في أرض الصومــال: دراســة تحليلي

ــة  ــاء الدول ــة. تســتعرض الدراســة مســار بن ــر المجل ــر تحري ــوي، مدي ــف العل ــور صبري عفي الدكت

في أرض الصومــال، مــن خلال نــوذج ســياسي هــجين يُمــزج بين المؤسســات الديُمقراطيــة الحديثــة 

والبنــى التقليديــة القبليــة، مما مكًّــن هــذا الكًيــان مــن إجــراء انتخابــات ســلمية وترســيخ تــداول 

ــط إقليمــي مضطــرب.  ــة في محي الســلطة بطريقــة نوذجي

غير أن هــذا النجــاح لم يخــلُ مــن تحديــات. فغيــاب الاعتراف الــدولي، وهيمنــة الهيــاكل القبليــة، 

ــا  ــت بظلاله ــات ألق ــا عقب ــل، كله ــض المراح ــات في بع ــل الانتخاب ــرأة، وتأجي ــل الم ــف تمثي وضع

ــل  ــرى، مث ــق أخ ــهمًا لمناط ــا مل ــال نوذجً ــل أرض الصوم ــك، تظ ــع ذل ــة. وم ــذه التجرب على ه

جنــوب اليمــن )عــدن(، حيــث يُمكًــن اســتلهام دروســها في بنــاء توافــق وطنــي، وإدارة التعدديــة 

ــع المــحلي.   ــة تســتجيب للواق ــر مؤسســات مرن ــة، وتطوي الاجتماعي

ــي مــن خلال  ــق الاســتقرار الســياسي والأمن ــا على تحقي ــال هــو قدرته ــز أرض الصوم ــا يُمي إن م

الاعــتماد على شرعيــة داخليــة، دون الحاجــة إلى دعــم خارجــي كــبير. هــذه القــدرة تفتــح 

ــا حــول إمكًانيــات بنــاء الدولــة في ســياقات هـــة، وتؤكــد أن التوافــق المجتمعــي  نقاشًــا جوهريً

ــتدامة.   ــق الاس ــم دولي في تحقي ــن أي دع ــوى م ــون أق ــن أن تكً ــة يُمكً ــات المحلي والمؤسس

في هــذا العــدد، ندعــو القــارئ إلى التأمــل في هــذه التجربــة، ليــس فقــط كحالــة سياســية فريــدة، 

ــة. إن دروس أرض  ــة والإفريقي ــة العربي ــرار في المنطق ــاع الق ــثين وصن ــام للباح ــدر إله ــل كمص ب

الصومــال تؤكــد أن الديُمقراطيــة ليســت نوذجًــا مســتوردًا، بــل عمليــة تحتــاج إلى إبــداع مــحلي 

يــحترم الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة. 

ــع إلى مســاهماتكًم وآرائكًــم في استكًـــاف هــذه  ــراءة ممتعــة ومثمــرة، ونتطل ــى لكًــم ق نتمن

التجربــة وغيرهــا مــن الــنماذج التــي تـــكًل رافعــة للتغــيير والتنميــة في عالمنــا العــربي والإفريقــي

رئيس التحرير

الافتتاحية
Perim
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العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

الملخص: 
تتنــاول هــذه الدراســة التجربــة الديمقراطيــة أرض الصومــال )صوماليلانــد( منــذ إعلان اســتقلالها عــن جمهوريــة الصومــال عــام 1991، 
ــزة على مســار بنــاء الدولــة الحديثــة في ظــل غيــاب الاعتراف الــدولي. تســتعرض الدراســة الخلفيــات التاريخيــة والسياســية التــي  مر�ك
مهــدت لبروز هــذا الكيــان، وتســلكط الضــوء على تطــور النظــام الســياسي والدســتوري، وآليــات تــداول الســلطة، ودور التقاليــد القَبَليــة 
ــا سياســينا هجيننــا يجمــع بين المؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة والبنــى  في ترســيخ الاســتقرار الــداخلي. واعتمــدت أرض الصومــال نموذجن

التقليديــة، مــا مككنهــا مــن إجــراء انتخابــات رئاســية وتشريعيــة ســلمية، وترســيخ مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة.
�ما تناولــت الدراســة تحديــات محوريــة واجهتهــا الدولــة الناشــئة، مــن أبرزهــا غيــاب الاعتراف الــدولي، تأجيــل الانتخابــات، ضعــف 
ــا مــهمان في بيئــة  تمثيــل المــرأة، وهيمنــة الهيــا�ل القَبَليــة على النظــام الســياسي. وتــشير الدراســة إلى أن تجربــة صوماليلانــد تمثــل نموذجن
مــا بعــد النــزاع، يمكــن الاســتفادة منــه في دول ومناطــق تمــر بظــروف مشــابهة، �جنــوب اليمــن )عــدن(، لا ســيما فــيما يتعلــق ببنــاء 

التوافــق الوطنــي واســتقرار المؤسســات عبر آليــات محليــة مســتدامة
 الكلمات المفتاحية: أرض الصومال- الاعتراف الدولي- بناء الدولة - الديمقراطية- المرأة والسياسة.

التجربة الديمقراطية في أرض الصومال
دراسة تحليلية في البناء السياسي والتحديات

)2025 - 1991(

□   د. صبري عفيف العلوي 
      مدير تحرير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

Summary:
This study examines the experience of Somaliland since its unilateral declaration of independence from the Re-

 public of Somalia in 1991, with a focus on its state-building process in the absence of international recognition.
It explores the historical and political background that led to the emergence of this entity and highlights the de-

 velopment of its political and constitutional system, mechanisms of power transition, and the role of clan-based
.traditions in maintaining internal stability
Somaliland adopted a hybrid political model that blends modern democratic institutions with traditional gover-
nance structures. This model enabled the conduct of peaceful presidential and parliamentary elections and rein-

 forced the principle of peaceful power transfer. The study also addresses critical challenges faced by the emerging
 state, most notably the lack of international recognition, repeated election delays, underrepresentation of women,
.and the dominance of clan structures in political life

 The study concludes that the Somaliland experience presents an important model for post-conflict environments,
from which other regions—such as South Yemen )Aden(—can draw lessons, particularly in terms of building na-
.tional consensus and institutional stability through locally grounded mechanisms
:Keywords  

 Somaliland, international recognition, state-building, democracy, hybrid governance, power transition, women and
.politics
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مقدمة:
تعُــد تجربــة أرض الصومــال مــن أبــرز الــنماذج 
الفريــدة في منطقــة القــرن الإفريقي، حيــث أعلنت 
ــام  ــزي ع ــال المرك ــن الصوم ــعلي ع ــتقلالها الف اس
ــة، على الرغــم  ــة المركزي ــار الدول 1991 عقــب انهي
مــن عــدم حصولهــا على اعتراف دولي رســمي حتــى 
الآن. وقــد شــكًل هــذا الاســتقلال خطــوة تاريخيــة 
أدت إلى تحــولات كــبيرة على المســتويات السياســية 

والأمنيــة والاجتماعيــة في المنطقــة
تميــزت أرض الصومــال بحالــة مــن الاســتقرار 
النســبي مقارنــة بمناطــق الصومــال الأخــرى التــي 
شــهدت نزاعــات وحروبـًـا أهليــة مســتمرة. ويقُصــد 
ــحلي في  ــام الم ــدرة النظ ــبي« ق ــتقرار النس بـ«الاس
أرض الصومــال على تــوفير الأمــن الأســاسي، وضبــط 
ــكًل  ــة بـ ــات الدول ــلم الأهلي، وإدارة مؤسس الس
مســتمر، بالرغــم مــن وجــود تحديــات وصعوبــات 
ــة.  ــود الاقتصادي ــة أو القي ــل النزاعــات الحدودي مث
الســكًان  أن  الاســتقرار  هــذا  يعنــي  ببســاطة، 
قــادرون على العيــش بــدون الخــوف مــن العنــف 
ــدم  ــة تق ــات حكًومي ــاك مؤسس ــتمر، وأن هن المس

ــة بـــكًل منتظــم ــات عام خدم
وقــد اســتطاعت أرض الصومــال عبر العقــود 
ــالات  ــة في مج ــازات ملموس ــق إنج ــة تحقي الماضي
ــارت  ــث أش ــة، حي ــدني والتنمي ــم الم ــن والحكً الأم
تقاريــر الأمــم المتحــدة إلى انخفــاض معــدلات 
العنــف المســلح بنســبة تجــاوزت 70% مقارنــة 
بمناطــق الصومــال الأخــرى. كما نجحــت في إجــراء 
وتعزيــز  دوريــة،  وبرلمانيــة  رئاســية  انتخابــات 
اســتثمارات  وتـــجيع  الحكًوميــة،  المؤسســات 
رغــم  التحتيــة  والبنيــة  التعليــم  في  محــدودة 

والسياســية الاقتصاديــة  التحديــات 
هــذه التجربــة المميــزة تبرز أهميــة دراســة 
أرض الصومــال كحالــة دراســية لفهــم كيفيــة إدارة 
الأزمــات وتحقيــق الاســتقرار في مناطــق النــزاع، 
كما تســلط الضــوء على تداعيــات سياســات فــرض 
ــي  ــن الإقليم ــوة العســكًرية على الأم الوحــدة بالق
إدارة  في  الصومــال  أرض  نجــاح  إن  إذ  والــدولي. 
شــؤونها المحليــة دون الاعتراف الــدولي الرســمي 
ــن  ــق الأم ــل تحقي ــول بدائ ــا ح ــا هامً ــح نقاشً يفت

ــدة ــات الممت ــياقات النزاع ــتقرار في س والاس
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ــرز النظــم السياســية  ــن أب ــة م ــد الديُمقراطي تعُ
ــيخها  ــة إلى ترس ــات الحديث ــعت المجتمع ــي س الت
باعتبارهــا الإطــار الأمثــل لتــداول الســلطة، وضمان 
المـــاركة الـــعبية، وتحقيــق الاســتقرار الســياسي. 
ــتلاف  ــف باخ ــوذج يختل ــذا النم ــق ه غير أن تطبي
الســياقات التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، لا 
ــة  ــات داخلي ــن نزاع ــة م ــدول الخارج ــيما في ال س
أو تلــك التــي تعــاني مــن الهـاشــة المؤسســية 
ــياق، تبرز  ــذا الس ــة. وفي ه ــامات المجتمعي والانقس
ــا  ــد( بوصفه ــال« )صوماليلان ــة »أرض الصوم تجرب
القــرن  منطقــة  في  نوعهــا  مــن  فريــدة  حالــة 
الإفريقــي، حيــث تمكًــن هــذا الكًيــان، الــذي أعلــن 
انفصالــه عــن جمهوريــة الصومــال عــام 1991، 
مــن بنــاء مؤسســات حكًــم ذات طابــع ديُمقراطــي 
ــدولي  ــاب الاعتراف ال ــن غي ــم م ــبي، على الرغ نس

ــوارد ــف الم وضع
لقــد اســتطاعت أرض الصومــال أن تــرسي نظامًــا 
ــداول  ــة، وت ــة الحزبي ــوم على التعددي ــيًا يق سياس
ــة  ــية وبرلماني ــات رئاس ــلميًا عبر انتخاب ــلطة س الس
ومحليــة، شــارك فيهــا المواطنــون بدرجــات متفاوتة 
مــن  كذلــك  وتمكًنــت  والنزاهــة.  الحريــة  مــن 
ــي والإداري،  ترســيخ حــد أدنى مــن الاســتقرار الأمن
رغــم التحديــات البنيويــة المرتبطــة بالبنيــة القبلية، 
والانقســامات المناطقيــة، والأزمــات الاقتصاديــة، 
فــضلًا عــن الضغــوط الإقليميــة والدوليــة التــي 

ــا ــدولي به ــق الاعتراف ال تعي
ــة في  ــة الديُمقراطي ــة تجرب ــة دراس ــع أهمي وتنب
أرض الصومــال مــن كونهــا تقــدم نوذجًــا بــديلًا في 
بيئــة إقليميــة تتســم بالعنــف والانقلابــات وانهيــار 
الدولــة. إذ يــثير هــذا النمــوذج تســاؤلات جوهريــة 
حــول إمكًانيــات بنــاء الدولــة والديُمقراطيــة في 
قــدرة  الصراع، وعــن مــدى  بعــد  مــا  ســياقات 
بهــا على ترســيخ نظــم  المــعترف  الكًيانــات غير 
المحليــة  الهويــة  دور  سياســية مســتقرة، وعــن 

إضعــاف  أو  دعــم  في  المجتمعيــة  والشرعيــة 
الديُمقراطيــة المســارات 

ــدف هــذه الدراســة إلى  ــق، ته ــن هــذا المنطل م
ــاء مؤسســات  ــال في بن ــة أرض الصوم ــل تجرب تحلي
ديُمقراطيــة، واســتعراض مراحــل تطــور النظــام 
الســياسي، واســتجلاء التحديــات التــي واجهــت 
ــم شــامل لنجاحــات  هــذا المســار، وصــولًا إلى تقيي
وإخفاقــات التجربــة خلال الــفترة مــن 1991 إلى 
2025. وتعتمــد الدراســة على مقاربــة تحليليــة 
ونظريــة تســتند إلى مفاهيــم الانتقــال الديُمقراطــي 
الــدروس  اســتخلاص  وتحــاول  الدولــة،  وبنــاء 
المســتفادة مــن هــذه التجربــة، ومــا يُمكًــن أن 
تقدمــه مــن رؤى لحــالات مـــابهة في المنطقــة 

العربيــة والإفريقيــة

إشكًالية الدراسة وأسئلتها
تمثــل تجربــة »أرض الصومــال« )صوماليلانــد( 
إحــدى الظواهــر السياســية الجديــرة بالاهــتمام 
تجُســد  كونهــا  والعــربي،  الإفريقــي  الســياق  في 
ــا، اســتطاعت  نوذجًــا لدولــة غير مــعترف بهــا دوليً
ــس  ــي، وتؤس ــم ديُمقراط ــات حكً ــي مؤسس أن تبن
ــم  ــة تتس ــبيًا، في منطق ــتقر نس ــياسي مس ــار س لمس
الحكًــم،  أنظمــة  وانهيــار  المزمــن،  بالاضطــراب 
وتــفشي الصراعــات المســلحة. ورغــم شُــح المــوارد، 
الكًيــان  هــذا  أن  إلا  الــدولي،  الدعــم  وانعــدام 
ــة،  ــات دوري ــم انتخاب ــن تنظي ــن م ــالي تمكً الانفص
منظومــة  وتطويــر  ســلمياً،  الســلطة  وتــداول 

قانونيــة ودســتورية ناظمــة للحيــاة السياســية
ــه  ــي خلف ــري يخف ــاح الظاه ــذا النج غير أن ه
العديــد مــن الإشــكًاليات المعقــدة التــي تســتدعي 
التحليــل والتفكًيــك، وفي مقدمتهــا: إلى أي مــدى 
نوذجًــا  الصومــال  أرض  تجربــة  اعتبــار  يُمكًــن 
ــذه  ــدود ه ــا ح ــتدامًا؟ وم ــا ومس ــا ناجحً ديُمقراطيً
ــف  ــدولي؟ وكي ــاب الاعتراف ال ــة في ظــل غي التجرب
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أثــرت الخصوصيــة القبليــة والاجتماعيــة في صياغــة 
هــذا النمــوذج الســياسي؟ وهــل يُمكًــن اعتبــار 
ــال  ــة انتق ــال« تجرب ــة في أرض الصوم »الديُمقراطي
ــف مــحلي مــع  ديُمقراطــي حقيقيــة، أم مجــرد تكًيّ

ــال؟ ــد الانفص ــا بع ــروف م ظ
ومن هنا تنبع إشكًالية الدراسة المركزية في:

ــة  ــاء تجرب ــال على بن ــدرة أرض الصوم ــدى ق “م
غيــاب  ظــل  في  وفاعلــة  مســتقرة  ديُمقراطيــة 
الاعتراف الــدولي، والتحديــات البنيويــة والسياســية 
ــا  ــذ إعلان انفصاله ــا من ــي تواجهه ــة الت والاجتماعي

عــن جمهوريــة الصومــال عــام 1991.
وللإجابــة على هــذه الإشــكًالية الرئيســة، تطــرح 
الدراســة مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة، على 

النحــو الآتي
تســعى الدراســة للإجابــة عــلى الأســئلة . 1

لتالية: ا
التاريخيــة . 2 العوامــل  هــي  مــا 

والسياســية التــي مهــدت الطريــق لنـــوء تجربــة 
ديُمقراطيــة في أرض الصومــال منــذ عــام 1991؟

المؤســي . 	 البنــاء  ملامــح  هــي  مــا 
ــم  ــم تنظي ــف ت ــم، وكي ــام الحكً ــتوري لنظ والدس

الســلطات؟ بــين  العلاقــة 
الانتقــال . 	 آليــات  فعاليــة  مــدى  مــا 

خــلال  الانتخابــات  وإجــراء  للســلطة  الســلمي 
)1991–2025(؟ الفــترة 

البنيويــة . 5 التحديــات  أبــرز  هــي  مــا 
ــة،  ــة الديُمقراطي ــت التجرب ــي واجه ــية الت والسياس

ــا؟ ــي معه ــم التعاط ــف ت وكي
كيــف أثـّـر غيــاب الاعــتراف الــدولي . 	

التجربــة  واســتدامة  اســتقرار  عــلى  الرســمي 
الديُمقراطيــة؟

إلى أي مــدى اســتطاعت أرض الصومــال . 7
ــدد  ــلي وإدارة التع ــك الداخ ــلى التماس ــاظ ع الحف

القبــلي والســياسي؟

السياســية . 	 الحقــوق  آفــاق  مــا هــي 
الصومــال؟ ارض  في  للمــرأة 

هــذه . 9 مــن  المســتفادة  الــدروس  مــا 
التجربــة، وإمكًانيــة الاســتفادة منهــا في جمهوريــة 

اليمــن الجنوبية)عــدن(؟

أهداف الدراسة
ــة أرض  تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل تجرب
ــفترة  ــي خلال ال ــام ديُمقراط ــاء نظ ــال في بن الصوم
ــع  ــام 2025، م ــى ع ــام 1991 وحت ــن ع ــدة م الممت
التركيــز على البنيــة السياســية والمؤسســية التــي 
انبثقــت بعــد الانفصــال عــن جمهوريــة الصومــال، 
وعلى التفــاعلات الداخليــة والخارجيــة التــي أثــرت 
في مســار هــذه التجربــة. وبنــاءً على ذلــك، تنقســم 
أهــداف الدراســة إلى أهــداف عامــة وأهــداف 

ــالي ــو الت ــة على النح خاص

أولًا: الهدف العام
· أرض 	 في  الديُمقراطيــة  تجربــة  تحليــل 

الصومــال مــن حيــث النـــأة، التطــور، التحديــات، 
والمــآلات، في ظــل غيــاب الاعــتراف الــدولي والواقــع 

ــب. ــياسي الصع الجيوس
ثانيًا: الأهداف الخاصة

ــياسي . 1 ــي والس ــياق التاريخ ــد الس تحدي
ــال عــن  ــق إعــلان اســتقلال أرض الصوم ــذي راف ال

ــام 1991. ــال في ع ــة الصوم جمهوري
تحليــل الإطــار الدســتوري والقانــوني . 2

الــذي ينظــم الحيــاة السياســية ومؤسســات الحكًــم 
ــال. في أرض الصوم

الانتخابــات . 	 مســار  وتحليــل  رصــد 
ــلطة في  ــداول الس ــات ت ــة وآلي ــة الحزبي والتعددي

الصومــال. أرض 
والتكًوينــات . 	 العـــائر  دور  تقييــم 

الاجتماعيــة في دعــم أو إعاقــة التحــول الديُمقراطي.
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الداخليــة . 5 التحديــات  كـــف 
تواجــه  التــي  الأمنيــة(  الاقتصاديــة،  )البنيويــة، 

الديُمقراطيــة. التجربــة 
تحليــل أثــر غيــاب الاعــتراف الــدولي . 	

عــلى بنــاء الدولــة وترســيخ الممارســات الديُمقراطية.
مــع . 7 الصومــال  أرض  تجربــة  مقارنــة 

تجــارب مـــابهة في بيئــات هـــة أو غــير معــترف 
ــا. ــا دوليً به

مــن . 	 المســتفادة  الــدروس  اســتخلاص 
تجربــة أرض الصومــال، وتقديــم مقترحــات لتعزيــز 
ــة. ــياقات مماثل مســار التحــول الديُمقراطــي في س

أهمية الدراسة
طبيعــة  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  تنبــع 
الموضــوع الــذي تتناولــه، وهــو تجربــة نــادرة 
الإفريقــي  الســياق  في  نوعهــا  مــن  وفريــدة 
إلى  الصومــال«  »أرض  تســعى  حيــث  والعــربي، 
ترســيخ نــوذج ديُمقراطــي مــحلي رغــم غيــاب 
الاعتراف الــدولي ورغــم مــا تواجهــه مــن تحديــات 
داخليــة وخارجيــة. وتتكًامــل أهميــة الدراســة على 

وتطبيقــي نظــري  مســتويين: 
أولًا: الأهمية النظرية

تســاهم الدراســة في إثــراء الأدبيــات . 1
المتعلقــة بالتحــول الديُمقراطــي في البيئــات الهـــة، 

ــا. ــا دوليً ــات غــير المعــترف به وخاصــة في الكًيان
توفــر إطــارًا تحليليًــا لفهــم العلاقــة . 2

ــة في مجتمعــات مــا  ــة والديُمقراطي ــاء الدول بــين بن
ــصراع. ــد ال بع

معمقــة . 	 علميــة  معالجــة  تقــدم 
الدراســات  تناولتهــا  قلــما  سياســية  لتجربــة 

العربيــة. باللغــة  الأكاديُميــة 

ثانينا: الأهمية التطبيقية
تســلطّ الضــوء عــلى إمكًانيــة نجــاح . 1

ــاب  ــل غي ــى في ظ ــة حت ــة محلي ــارب ديُمقراطي تج
ــاع  ــا لصن ــكًل مرجعً ــد يـ ــا ق ــدولي، م ــم ال الدع

ــزاع. ــن الن ــة م ــدول الخارج ــرار في ال الق
الجهــات . 2 الدراســة  نتائــج  تســاعد 

ــم  ــة في تقيي ــة والدولي ــة والإقليمي ــة المحلي الفاعل
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جــدوى دعــم مثــل هــذه النــماذج البديلــة في إدارة 
ــم. الحكً

ــا . 	 ــادة منه ــا يُمكًــن الإف تســتخلص دروسً
في حــالات أخــرى مـــابهة مثــل جنــوب الســودان، 
ــا  ــات غــير معــترف به ــى كيان ــا، اليمــن، أو حت ليبي

ــا. عالميً
ــد  ــي برص ــة لا تكًتف ــذه الدراس ــإن ه ــه، ف وعلي
الوقائــع، بــل تتجاوزهــا إلى محاولــة تفــسير وتحليل 
ديناميــات التحــول الديُمقراطــي في نــوذج ســياسي 
ــة  ــة وعملي ــة علمي ــا أهمي ــدي، مما يُمنحه غير تقلي

على حــد ســواء

الفرضيات المبدئية للدراسة
الــدولي لم يُمنــع . 1 إن غيــاب الاعــتراف 

ــاء نظــام ديُمقراطــي محــلي  أرض الصومــال مــن بن
ــل نســبيًا. فاع

دعــم . 2 في  العـــائرية  البُنــى  تسُــهم 
الاســتقرار، لكًنهــا قــد تـــكًل عائقًــا أمــام التعدديــة 

ــية. ــة والمؤسس الحزبي
يعُــد الأداء المؤســي المحــلي القائــم . 	

ــم في  ــل الأه ــو العام ــة ه ــة الداخلي ــلى الشرعي ع
اســتمرارية النظــام الديُمقراطــي، وليــس الدعــم 

الخارجــي أو الاعــتراف الــدولي.
منهجية الدراسة

على  والإجابــة  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
إشــكًاليتها وأســئلتها البحثيــة، تــم اعــتماد منهجيــة 
والأدوات  المناهــج  تعــدد  إلى  تســتند  علميــة 
الموضــوع  طبيعــة  مــع  يــتلاءم  بمــا  التحليليــة، 
وتـــعباته السياســية والاجتماعيــة. وتـــمل هــذه 

المنهجيــة العنــاصر الآتيــة
: المنهج المستخدم أولان

المنهــج التحليــلي الوصفــي: اســتخدم . 1
لتحليــل الســياق الســياسي والاجتماعي والدســتوري 
الــذي نـــأت فيــه تجربــة الديُمقراطيــة في أرض 

ــا. ــا ومراحله ــال، ووصــف تطوراته الصوم
لتتبــع . 2 اعتمــد  التاريخــي:  المنهــج 

الخلفيــة التاريخيــة لتـــكًل الكًيــان الســياسي لأرض 
الصومــال منــذ انفصالــه عــن جمهوريــة الصومــال 
عــام 1991، وفهــم الجــذور القبليــة والسياســية 

ــالي. ــوذج الح ــة النم ــاهمت في صياغ ــي س الت
لمقارنــة . 	 اســتخُدم  المقــارن:  المنهــج 

تجربــة أرض الصومــال مــع تجــارب مـــابهة في 
كيانــات غــير معــترف بهــا أو دول خارجــة مــن 
ــلاف. ــبه والاخت ــه الـ ــتخلاص أوج ــات، لاس صراع

	 . Case( الحالــة  دراســة  منهــج 
Study(:نظــراً لأن أرض الصومــال تمثــل نوذجًــا 
المنهــج  الدراســة هــذا  اعتمــدت  فقــد  خاصًــا، 
وتجربتهــا  خصائصهــا  حــول  الفهــم  لتعميــق 

ومعــزول. محــدد  ســياسي  كمجتمــع 
ثانيًا: أدوات جمع البيانات

· التحليــل الوثائقــي: مــن خــلال مراجعــة 	
ــادرة في  ــين الص ــة والقوان ــاتير المؤقت ــل الدس وتحلي
أرض الصومــال، والبيانــات الحكًوميــة، وتقاريــر 

ــة. ــمات الدولي المنظ
· عــلى 	 الاعتــماد  الســابقة:  الدراســات 

الصلــة  ذات  الأكاديُميــة  والمقــالات  البحــوث 
وفي  الصومــال  أرض  في  الديُمقراطيــة  بالتجربــة 

مماثلــة. مناطــق 
· التحليــل الســياسي والإعلامــي: عــبر رصد 	

مضامــين الخطابــات الرســمية والتقاريــر الإعلاميــة 
المتعلقــة بالانتخابــات والتحــولات السياســية.

ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها
· ــياسي 	 ــاء الس ــلى الفض ــة ع ــز الدراس تركّ

ــترة 1991– ــلال الف ــال خ ــي لأرض الصوم والمؤس
الســياسي،  النظــام  تطــور  يـــمل  بمــا   ،2025
المـــاركة  الانتخابــات،  الحزبيــة،  التكًوينــات 

المؤسســات. وأداء  الـــعبية، 
· نــاذج 	 التحليليــة  العينــة  تـــمل 
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مــن الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، والوثائــق 
السياســية،  النخبــة  وخطابــات  الدســتورية، 
والتقاريــر الصــادرة عــن مراقبــين دوليــين ومنظمات 

حقوقيــة.
رابعًا: حدود الدراسة
1. الحدود الزمانية:

ــام  ــن ع ــدة م ــفترة الممت ــة على ال ــز الدراس ترك
1991 – وهــو عــام إعلان أرض الصومــال انفصالهــا 
عــن جمهوريــة الصومــال – حتــى عــام 2025، 
ــل، مــا يســمح برصــد  وهــو عــام الدراســة والتحلي

ــود ــة عق ــن ثلاث ــدى أكثر م ــورات على م التط
2. الحدود المكانية:

تنــحصر الدراســة في نطــاق »أرض الصومــال” 
ــان الســياسي الــذي  )Somaliland( باعتبارهــا الكًي
ــه  ــارس في ــن طــرف واحــد، وتم ــن اســتقلاله م أعل
ســلطة فعليــة على الأرض، رغــم عــدم الاعتراف 

ــدولي ال
3. الحدود الموضوعية:

تنصــب الدراســة على تحليــل البنيــة الديمقراطية 
الجوانــب  تـــمل  ولا  السياســية،  والمؤسســات 
ــا  ــث علاقته ــن حي ــكًرية إلا م ــة أو العس الاقتصادي

ــي ــاء الديُمقراط ــاشرة بالبن المب
تعريف بالمصطلحات

ــم المســتخدمة في هــذه  لــضمان وضــوح المفاهي
الدراســة، وتحديــد الإطــار الــدلالي لــكًل مصطلــح، 
ســيتم عــرض تعريــف موجــز للمفاهيــم الرئيســية 
التــي تقــوم عليهــا الإشــكًالية البحثيــة، وذلــك على 

النحــو الآتي
)أرض الصومــال )صوماليلاند 	- 

:)Somaliland(

أرض الصومــال كانــت محمية بريطانيــة في الجزء 
الـــمالي مــن الصومــال الحــالي وهــي منطقــة حكًم 
ــج  ذاتي تقــع في القــرن الإفريقــي، على شــاطئ خلي
عــدن، وبالتحديــد في شمال الصومــال، يحدهــا مــن 

الجنــوب والغــرب دولــة إثيوبيــا، وتحدهــا جيبــوتي 
مــن الـــمال الغــربي، وخليــج عــدن في الـــمال، وفي 
ــة  ــع للحكًوم ــد التاب ــم بونتلان ــا اقلي الشرق يحده

الفيدراليــة في الصومــال.
تملــك أرض الصومــال ســاحلا طــويلا على خليــج 
ــغ  ــيلا(. وتبل ــم )0		 م ــول 0	7 ك ــد بط ــدن يُمت ع
كــم2   1	7	00 نحــو  الصومــال  أرض  مســاحة 
)100	5 مــيلا مربعــا(. وهنــاك سلســلة جبــال 
ترتفــع إلى ســبعة آلاف قــدم في وســط وشرق الــبلاد.

ــرف  ــن ط ــتقلالها م ــال اس ــت أرض الصوم أعلن
واحــد، وتحديــدا في 	1 مــن مايــو/ آيــار 1991. 
ومنــذ ذاك الوقــت تمــارس مهامهــا لتطويــر نفســها 
كدولــة مســتقلة، بالرّغــم مــن غيــاب الاعتراف 
تعريــف  في  البعــض  ويذهــب  لهــا.  القانــونّي 
أرض الصومــال إلى أنهــا دولــة غير مــعترف بهــا 
رســمياّ، لكًنهــا دولــة الأمــر الواقــع، تمــارس ســيادة 
ــا مــن الاســتعمار  ــي ورثته ــة على الحــدود الت كامل
البريطــاني، ولهــا علــم، ونـــيد وطنــي، وعملــة، 
ــه  ــل مع ــفر تتعام ــواز س ــة، وج ــش، وحكًوم وجي

بعــض الــدول الأوروبيــة والإفريقيــة.
نالــت أرض الصومــال اســتقلالها عــام 0	19، 
ــام  ــا بهــا خمســة أي ــة مســتقلة معترفً وبقيــت دول
ــمي  ــا س ــن م ــوب، لتكًوي ــم إلى الجن ــل أن تنض قب
القانــوني  الأســاس  وهــو  الصومــال،  بجمهوريــة 
ــن الاعتراف ــث ع ــة البح ــى قضي ــه تبن ــذي علي ال

ــال«  ــذا البحــث : يقُصــد بـــ«أرض الصوم وفي ه
الكًيــان الســياسي الــذي أعلــن انفصالــه عــام 1991، 
ويديــر نفســه بـــكًل شــبه مســتقل ضمــن الحدود 
ــة  ــرف ســابقًا بـ«محمي ــي كانــت تعُ ــة الت الجغرافي

الصومــال البريطــاني”
طيــة - 	 ا يُمقر لد ا

: )Demo crac y (

هــي نظــام حكًــم يســتند إلى ســيادة الـــعب، 
أبرزهــا:  المبــادئ  مــن  مجموعــة  على  ويقــوم 
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ــات،  ــوق والحري ــية، احترام الحق ــة السياس التعددي
الفصــل بين الســلطات، تــداول الســلطة ســلميًا عبر 
الانتخابــات، ومـــاركة المواطــنين في صناعــة القــرار. 
تختلــف أشــكًال الديُمقراطيــة بحســب الســياق 

ــدول ــافي لل ــي والثق ــي والاجتماع التاريخ
ــة  ــد بالديُمقراطي ــث: يقُص ــذا البح ــياق ه وفي س
ــا  ــي تبنته ــية الت ــات السياس ــات والمؤسس »الممارس
الصومــال منــذ عــام 1991 وحتــى 2025،  أرض 
والتــي تـــمل الانتخابــات الدوريــة، التعدديــة 
ــة، ودرجــة المـــاركة الـــعبية في الحكًــم” الحزبي

-- Po-  ( الســياسي الاســتقرار   
:)litical Stability

هــو حالــة مــن التــوازن داخــل النظــام الســياسي، 
ــا على  ــات، وقدرته ــتمرار المؤسس ــدى اس ــاس بم يقُ
إدارة الصراع بـــكًل ســلمي، وضمان الأمــن العــام، 
الوقــوع في  المجتمعــي، دون  التوافــق  وتحقيــق 

ــة أو صراعــات عنيفــة ــات مزمن أزم
وفي هــذا البحــث : يقُصــد بالاســتقرار الســياسي 
»القــدرة التــي أظهرتهــا أرض الصومــال في الحفــاظ 
على نظــام ســياسي مســتقر نســبياً، في ظــل غيــاب 
الاعتراف الــدولي، وانعــدام التــدخلات العســكًرية أو 

الانقلابــات منــذ عــام 1991”
البناء السياسي:- 	

 هــو العمليــة التــي تبُنــى مــن خلالها مؤسســات 
الدولــة، وصياغــة القواعــد الدســتورية والسياســية 

التــي تنظــم العلاقــة بين الســلطة والمجتمــع
التحديات الديمقراطية:- 	

ــي  ــة أو الســياقية الت مجموعــة العوامــل البنيوي
تعيــق تطــور النظــام الديُمقراطــي، مثــل النزاعــات 
الاعتراف  غيــاب  المــؤسي،  الضعــف  الداخليــة، 
التــدخلات  أو  القبليــة،  الانقســامات  الــدولي، 

الخارجيــة
 غياب الاعتراف الدولي: --

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a. ــة ــألة الوطني ــية والمس )))   الماركس
htm

ــه  ــون في ــذي تكً ــوني ال ــع القان ـــير إلى الوض ي
منطقــة أو كيــان ســياسي غير مــعترف بــه مــن 
قبــل الــدول الأعضــاء في المجتمــع الــدولي، مــا يحــد 
مــن قدرتــه على التفاعــل الرســمي مــع المنــظمات 

ــرى ــدول الأخ وال

المبحث الأوّل:
الخلفية التاريخية والسياسية لأرض الصومال

لفهــم  الأســاس  حجــر  المبحــث  هــذا  يُمثــل 
التجربــة الديُمقراطيــة لأرض الصومــال، بوصفــه 
ــياسي  ــي والس ــور التاريخ ــا للتط ــتعراضًا تحليليً اس
الــذي مــرت بــه المنطقــة منــذ نـــأتها ككًيــان 
مســتقل إبــان الحقبــة الاســتعمارية، وحتــى إعلان 
انفصالهــا مــن طــرف واحــد عقــب انهيــار الدولــة 
الصوماليــة عــام 1991، مــع تحليــل العوامــل التــي 
أســهمت في تبلــور هوية سياســية متميــزة ومشروع 

ــدولي ــاب الاعتراف ال ــم غي ــة رغ ــة ديُمقراطي دول

أولا: الجذور التاريخية لأمة أرض الصومال 
ــا  ــتالين تعريفً ــف س ــدّم جوزي ــام 	191، ق  في ع
للأمــة في كراســه الـــهير »الماركســية والمســألة 
القوميــة”، وفقًــا لســتالين، فــإن الأمــة هــي جماعــة 
إنســانية ثابتــة تكًونــت تاريخيًــا، ونـــأت على 
ــدة  ــم، ووح ــدة الإقلي ــة، ووح ــدة اللغ ــاس وح أس
ــقلي  ــفي والع ــن الن ــة، والتكًوي ــاة الاقتصادي الحي
ــة«)1(  ــة المـترك ــد في الثقاف ــم ويتجس ــذي يترج ال
العنــاصر  هــذه  أن  على  ســتالين  ويـــدد 
الأربعة—اللغــة، والإقليــم، والحيــاة الاقتصاديــة، 
ــة  ــي شروط ضروري ــفي الثقافي—ه ــن الن والتكًوي
ــن هــذه  ــاب أيّ م ــد أن غي ــة . ويؤك لتـــكًيل الأم
العنــاصر يعنــي أن الجماعــة لا يُمكًــن اعتبارهــا أمــة 

ــة ــق للكًلم ــى الدقي بالمعن
على  كــبير  تــأثير  لــه  كان  التعريــف  هــذا 
السياســات القوميــة في الاتحــاد الســوفيتي، حيــث 
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القوميــات  لتحديــد  كأســاس  اســتخدامه  تــم 
المجموعــات  مختلــف  بين  العلاقــات  وتنظيــم 

الدولــة في  الإثنيــة 
وعــرفّ ســتالين الأمــة بأنهــا »مجتمــع بشري 
ــا، قائــم على أســاس لغــة مـتركــة،  مســتقرّ تاريخيً
وإقليــم، وحيــاة اقتصاديــة، وتركيبــة نفســية تتــجلى 
في ثقافــة مـتركــة« )2( وتعــرف بأنهــا »مجتمــع 
ــل  ـــترك، وعلى الأق ــل م ــن أص ــكًل م ــياسي يتـ س
مــن لغــة وثقافــة وتاريــخ مـــترك«. وبالتــالي، فــإن 
الأمــة هــي جماعــة مــن النــاس منظمــون على 
ــا  ــة أيضً ـــير القومي ــة. وت ــص مـترك أســاس خصائ
إلى »الوعــي بالانــتماء إلى أمــة )محتملــة أو فعلية(، 
ــة  ــك الأم ــة تل ــق هوي ــة في تحقي ــب الرغب إلى جان
وسلامتهــا وازدهارهــا والحفــاظ عليهــا وإدامتهــا«)	( 
أمــة أرض الصومــال” أو ”الأمــة الصوماليلانديــة“ 
هــي مفهــوم ناشــئ ومعقــد يجمــع بين البعــد 
تعــبيراً  والســياسي، ويُمثــل  والتاريخــي  الهويــاتي 
عــن الســعي لبنــاء كيــان وطنــي مســتقل ومتمايــز 
ــة  ــتالين للأم ــف س ــوء تعري ــال. وفي ض ــن الصوم ع
ــا،  ــتقراً تاريخيً ــا مس ــا بشريً ــا »مجتمعً – باعتباره
ــاة  ــم، وحي ــة، وإقلي ــة مـترك ــاس لغ ــا على أس قا�ً
ثقافــة  في  تتــجلى  نفســية  وتركيبــة  اقتصاديــة، 
الصومــال  أرض  تحليــل  يُمكًــن   – مـتركــة« 

)صوماليلانــد( وفــق العنــاصر التاليــة
طــور  في  كيانـًـا  الصومــال«  أرض  »أمــة  تعُــدّ 
ــة  التـــكًّل، يجمعــه تاريــخ ســياسي مـــترك وهوي
متميــزة نـــأت مــن تجربــة الاســتعمار البريطــاني، 
تلتهــا فترة قــصيرة مــن الاســتقلال عــام 0	19، وعلى 
ضــوء تعريــف ســتالين للأمــة بأنهــا مجتمــع مســتقر 
والاقتصــاد  والإقليــم  اللغــة  وحــدة  على  يقــوم 
والثقافــة، فــإن أرض الصومــال تســتوفي معظم هذه 
ــة،  ــة الصومالي ــكًانها في اللغ ـــترك س الشروط، إذ ي
ــم  ــالم، ولديه ــح المع ــم واض ــن إقلي ويعيـــون ضم

  https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm الماركسية والمسألة الوطنية   (((
 https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm الماركسية والمسألة الوطنية   (((

جانــب  إلى  نســبياً،  متمايــزة  اقتصاديــة  حيــاة 
ــيس  ــجلى في تأس ــي ت ــافي جماع ــفي وثق ــعور ن ش
نحــت هويــة  مؤسســات ديُمقراطيــة ومحاولــة 
وطنيــة مســتقلة. وعلى الرغــم مــن عــدم الاعتراف 
الــدولي الرســمي، فــإن الوعــي القومــي المتنامــي في 
صوماليلانــد، وســعيها للانفصــال الســلمي، يعكًــس 
ملامــح أمــة تســعى لإثبــات ذاتهــا ضمــن مفهــوم 

ــة ــة والدول ــث للقومي حدي
وأرض الصومــال كانــت محميــة بريطانيــة في 
الجــزء الـــمالي مــن الصومــال الحــالي وهــي منطقة 
ــي، على شــاطئ  ــرن الإفريق ــع في الق حكًــم ذاتي تق
الصومــال،  شمال  في  وبالتحديــد  عــدن،  خليــج 
يحدهــا مــن الجنــوب والغــرب دولــة إثيوبيــا، 
ــج  ــربي، وخلي ـــمال الغ ــن ال ــوتي م ــا جيب وتحده
اقليــم  يحدهــا  الشرق  وفي  الـــمال،  في  عــدن 
بونتلانــد التابــع للحكًومــة الفيدراليــة في الصومــال.

تملــك أرض الصومــال ســاحلا طــويلا على خليــج 
ــغ  ــيلا(. وتبل ــم )0		 م ــول 0	7 ك ــد بط ــدن يُمت ع
كــم2   1	7	00 نحــو  الصومــال  أرض  مســاحة 
)100	5 مــيلا مربعــا(. وهنــاك سلســلة جبــال 
ترتفــع إلى ســبعة آلاف قــدم في وســط وشرق الــبلاد.

خضعــت أرض الصومــال لســيطرة الاســتعمار 
بموجــب   ،1			 عــام  مــن  اعتبــارًا  البريطــاني 
ــائر  ــع زعماء العـ ــا م ــا بريطاني ــات وقعته اتفاقي
إدارة  اتســمت  وقــد  الــبلاد.  شمال  الصوماليــة 
بريطانيــا للمحميــة بطابــع غير مركــزي، حيــث 
التقليديــة  البُنــى  على  كــبير  بـــكًل  اعتمــدت 
والعـــائرية، مــا عــزز مــن اســتقلالية المنطقــة 
وهويتهــا السياســية والاجتماعيــة المتميــزة عــن 
باقــي أجــزاء الصومــال، لاســيما الصومــال الإيطــالي 

الجنــوب في 
تقــع أرض الصومــال في موقــع استراتيجــي في 
القــرن الأفريقــي لــه أهميــة بالغــة لشركات النفــط 
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ــج،  ــع بترول الخلي ــه مــن مناب ــة بســبب قرب العالمي
ولأنــه فريــب مــن المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر 
ــه  ــإن دول ــم ف ــن ث ــة، وم ــاة التجاري ــان الحي شري
تتحكًــم في طريــق التجــارة العالمــي، خاصــة تجــارة 
ــج، والمتوجهــة إلى  النفــط القادمــة مــن دول الخلي
ــرا  ــد مم ــا تعُ ــدة. كما أنه ــات المتح ــا، والولاي أورب
ــا،  مــهما لأي تحــركات عســكًرية، قادمــة مــن أورب
ــج  ــة الخلي ــاه منطق ــدة، في اتج ــات المتح أو الولاي
ــي على  ــرن الإفريق ــة الق ــتصر أهمي ــربي، ولا تق الع
ــوارد  ــدا للم ــا تتع ــع فحســب، وإن ــارات الموق اعتب
الزراعيــة  والأراضي  النفــط  خاصــة  الطبيعيــة، 
ــع  ــي يتمت ــة الت ــة الهائل ــة والثروة الحيواني الخصب

ــال ــل أرض الصوم ــا أه به
كما لم تســعَ بريطانيــا إلى دمــج المنطقــة اقتصادياً 
ــا  ــو م ــعة، وه ــة واس ــاريع تنموي ــا في مـ أو إداريً
ــة بعــد  ــا أســهم في ضعــف الدول ــا لاحقً ــرك فراغً ت
الاســتقلال، لكًنــه مــن ناحيــة أخــرى ســمح بتـــكًّل 
ــدرة على  ــة وق ــة أكثر مرون ــية محلي ــد سياس تقالي

]”supsystic-social-sharing id=”1[ عين على أرض الصومال   (((

ــوذج  ــا في ن ــاطة، انعكًســت لاحقً ــاوض والوس التف
ــال)	(. ــة لأرض الصوم ــة التوافقي الحوكم

نــا: تجربــة مشروع الوحــدة الفاشــل مــع  ثان
مقديشــو)1960–1991(

الصومــال  أرض  نالــت   ،19	0 يونيــو   2	 في 
ــة  ــد خمس ــا بع ــا، وتبعته ــن بريطاني ــتقلالها م اس
أيــام )1 يوليــو 0	19( الصومــال الإيطــالي. وسرعــان 
مــا اندمــج الكًيانــان فــيما عــرف بـ«جمهوريــة 
الصومــال الــكًبرى«، في خطــوة وُصفــت حينهــا 
القوميــة الصوماليــة. غير  بأنهــا تجســيد لحلــم 
ــم  ــح على تقاس ــاق واض ــمّ دون اتف ــاج ت أن الاندم
ــة في  الســلطة والثروة، مما أدى إلى اخــتلالات بنيوي

الدولــة إدارة 
الذيــن  الصومــال،  أرض  محميــة  ســكًان  كان 
ــت  ــي تنازل ــة الت ــات البريطاني ــن الاتفاقي تضرروا م
مــن  لإثيوبيــا،  الصوماليــة  الرعــي  أراضي  عــن 
ــع  ــع والاتحــاد م ــن للاســتقلال السرّي أشــد المؤيدي
الجنــوب الخاضــع للســيطرة الإيطاليــة. وبمجــرد 
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ــاد  ــام 0	19، س ــات ع ــذه الطموح ــت ه أن تحقق
الاعتقــاد بــأن الصومالــيين، إحــدى أكبر المجموعــات 
العرقيــة في أفريقيــا، والذيــن يتـــاركون تقاليــد 
ــة  ــم فرص ــبية، لديه ــة ونس ــة وثقافي ــة وديني لغوي
أكبر لإنـــاء دولــة قوميــة حديثــة مــن معظــم 
ــة الاســتقلال. وبعــد ثلاثين  ــة حديث ــدول الأفريقي ال
عامًــا، بــدا انهيــار هــذا المجتمــع المتجانــس ظاهريـًـا 

ــل ــا على الأق ــحيراً، ظاهريً م
شــهدت حقبــة مــا بعــد الاســتعمار الثانيــة 
)0	19-9	19( خيبــة أمــل سريعــة في الديُمقراطيــة 
توســع  أدى  الموحــدة.  التمثيليــة  والحكًومــة 
ــد  ــة، وتزاي ــة التنمي ــة، ومركزي ــات الدول بيروقراطي
معظمهــا  كان  )التــي  الخارجيــة  المســاعدات 
بشريــة  تنميــة  يحُقــق  ولم  بطبيعتــه  عســكًرياً 
صراع،  ســاحة  إلى  الدولــة  تحــول  إلى  حقيقيــة( 

 .Mohamed Siad Barre.” Britannica, https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Siad-Barre   (((
 .Siad Barre.” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre«   (((

حيــث ســعت الجماعــات العـــائرية إلى الحصــول 
على حصــص أكبر مــن المــوارد العامــة لاســتخدامها 

الخــاص
ــياد  ــد س ــجنرال محم ــتولى ال ــام 9	19، اس في ع
ــن  ــكًري)5(، وأعل ــقلاب عس ــلطة بان ــري على الس ب
السياســية.  التعدديــة  وألغــى  الاشتراكي،  النظــام 
ــه  ــة، إلا أن حكًم ــث الدول ــه تحدي ــم محاولات ورغ
ــش  اتســم بالاســتبداد، واعتمــد على القمــع وتهمي
إلى  أدى  مــا  المواليــة،  غير  والعـــائر  الخصــوم 
ــم الغضــب الـــعبي والعـــائري ضــده.)	( في  تراك
1991، ســقط نظــام بــري بعــد تمــرد مســلح واســع، 
ــة،  ــامل للدول ــار ش ــة انهي ــبلاد في مرحل ــل ال لتدخ

وصراع داخلي متعــدد الأطــراف والعـــائر
ــة  ــور »الاشتراكي ــفترة ظه ــد شــهدت هــذه ال وق
العلميــة« التــي اســتهدفت صراحــةً »تحديــث« 
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المجتمــع الصومــالي والقضــاء على »العـــائرية« 
ــزب،  ــائرية في الح ــاكل العـ ــج الهي ــن خلال دم م
الأراضي.  وتأميــم  السياســية،  الســلطة  ومركزيــة 
ــت  ــج، كان ــذه النتائ ــق ه ــن تحقي ــدلاً م ــن ب ولكً
ــو  ــع ن ــة م ــة« الدول ــادة »أمنن ــي زي ــة ه النتيج
مــن  تحديــدًا  توجيههــا  تــم  والتــي  المعارضــة، 
ــفترض تفكًيكًهــا.  خلال الهيــاكل العـــائرية التــي يُ
ــدة،  ــة المتصاع ــة المعارض ــح موج ــة لكًب وفي محاول
حاولــت الديكًتاتوريــة تعزيــز الـــعور القومــي من 
المتجــاورة  الصوماليــة  الأراضي  خلال »اســتعادة« 

ــا. ــددة ثقافيً والمح
ــك  ــت ذل ــي تل ــة الت ــرب والهزيُم ــد أدت الح وق
على يــد إثيوبيــا للســيطرة على أوغاديــن )التــي 
ــا  ــن تحكًمه ــون ولكً ــون العرقي ــكًنها الصومالي يس
ــري ــة ب ــة ديكًتاتوري ــل بنهاي ــا( إلى التعجي إثيوبي

ــاب  ظهــرت حــركات المعارضــة المتمــردة في أعق
الهزيُمــة أمــام إثيوبيــا عــام 1977، وردًا على فســاد 
النظــام واســتبداده وانتهاكــه لحقــوق الإنســان، 
ــات  ــن بين جماع ــة. وم ــرب أهلي ــك إلى ح أدى ذل
 ،)SNM( المعارضــة الحركــة الوطنيــة الصوماليــة
إســحاق  عـــيرة  مــن  الدعــم  اســتمدت  التــي 
ــة.  ــة القديُم ــة البريطاني ــي ســيطرت على المحمي الت
دمــرت الحــرب الأهليــة جــزءًا كــبيراً مــن العاصمــة 
ــا  ــك هرجيس ــا في ذل ــرى، بم ــا أخ ــو، ومدنً مقديـ
وبرعــو، عاصمــة أرض الصومــال ومدينتهــا الثانيــة. 
وأدت الحــرب مبــاشرة إلى نقــص في الغــذاء ومجاعة 
واســعة النطــاق، أودت بحيــاة أكثر مــن 250 ألــف 
صومــالي، وأدت إلى لجــوء مــا بين مليــون ومليــوني 
صومــالي أو نزوحهــم داخليًــا. في أرض الصومــال، 
الإنســان،  لحقــوق  الصارخــة  الانتهــاكات  أدت 
ــع غير العــادل  ــة، والتوزي ــة الجنوبي وتصــور الهيمن
القومــي  الحلــم  تــدمير  إلى  والمــوارد،  للتنميــة 
ــل  ــبير موحــد. أدى هــذا التحــول الهائ ــال ك بصوم

)))   مركــز أرض الصومــال للــسلام والتنميــة، صــورة ذاتيــة لأرض الصومــال: إعــادة البنــاء مــن بين الأنقاض. )هرجيســا 
1999( مســودة. ص 1	-1	.

في الــرأي العــام إلى إعلان اســتعادة أرض الصومــال 
لســيادتها - نتيجــة فوريــة للضغــط الـــعبي ضــد 
إرادة معظــم قــادة أرض الصومــال في ذلــك الوقــت

ــياسي، وعُينن  ــش س ـــمال لتهمي ــاء ال ــرض أبن تع
في  الأساســية  القــرار  مواقــع  في  الجنــوب  أبنــاء 
الحكًومــة والجيــش والدبلوماســية. هــذا التفــاوت 
ــع الاســتثمارات  ــة في توزي ــدام العدال ــجلى في انع ت
التنمويــة والخدمــات، إضافــة إلى القمــع الــذي 
ــس  ــد الرئي ـــمال، خاصــة في عه ــه ســكًان ال واجه
محمــد ســياد بــري )9	19–1991(، الــذي اتبــع 
قصــف  في  ذروتهــا  وصلــت  قمعيــة  سياســات 
مدينتــي هرقيســا وبربــرة عــام 		19، مخلفًــا آلاف 

القــتلى والنــازحين
وتـــير تقاريــر أنــه لم يتبــق على حاله ســوى %10 
مــن المبــاني في هرجيســا، حيــث تــم تفــجير العديــد 
مــن المبــاني وقصفهــا، كما تــم نشر الألغــام الأرضيــة 
في جميــع أنحــاء الــبلاد، وتــم تــدمير المستـــفيات 
والمــدارس والعيــادات والآبــار، وتــم تلغيــم الجســور 

والطــرق مما جعــل الاتصــال مســتحيلاً)7( 
وقــد شــكًلت هــذه التجربــة المريــرة حافــزاً قويـًـا 
لســكًان الـــمال لرفــض اســتمرار الوحــدة بالقــوة، 
إليهــم  يعُيــد  انفصــال  مشروع  عــن  والبحــث 
ــة. كان على  ــية الخاص ــم السياس ــم وهويته كرامته
الاتحــاد أن يثبــت أنــه صعــب، وقــد نــاور البلــدان 
لعقــود مــن الزمــن في حالــة مــن التوتــر الســياسي 
والتفــاوت الاقتصــادي والحــرب عندمــا انهــارت 
الحكًومــة الصوماليــة في عــام 1991، حظيــت أرض 

ــيادتها ــاء س ــة لإحي ــال باللحظــة المثالي الصوم
واحــد  طــرف  مــن  الاســتقلال  إعلان  نــا:  ثال

)1997–1991( الدولــة  بنــاء  ومســار 
الــذي  العــام  يــوم 	1 مايــو 1991 هــو  كان 
أعلنــت فيــه منطقــة أرض الصومــال في القــرن 
ــار  ــد انهي ــال بع ــن الصوم ــتقلالها ع ــي اس الأفريق
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الأهليــة  الحــرب  ونهايــة  الصوماليــة  الحكًومــة 
غير  بـــكًل  الــبلاد  دمــرت  التــي  الوحـــية 
ــت أرض  ــة، انطلق ــرب الأهلي ــد الح ــب.  بع متناس
الصومــال على المســار المتمثــل في بنــاء الدولــة: 
تثبيــت اســتقرار الحكًومــة، وإنـــاء مؤسســات 
ديُمقراطيــة فعّالــة، ومجتمــع مــدني حيــوي. وكانــت 
كل هــذه الأمــور مبنيــة على دســتور تــم التصديــق 
عليــه مــن خلال اســتفتاء شــعبي في عــام 2001 
لوضــع الأســاس الــذي يقــوم عليــه الحكًــم في أرض 
ــل  ــون، والفص ــم القان ــة على حكً ــال، وخاص الصوم
بين الســلطات، واحترام حقــوق الإنســان الأساســية.  
كل هــذه الإنجــازات العظيمــة تمنــح أرض الصومــال 
»دولــة غير مــعترف بهــا«، الأمــر الــذي لــه العديــد 
ــة  ــا الاجتماعي ــة على تنميته ــب العميق ــن العواق م
المنطقــة،  في  الاســتقرار  وعــدم  والاقتصاديــة، 
ــع  ــة في جمي ــية والتجاري ــات الدبلوماس و«الممارس
أنحــاء العــالم”.  بــدون الاعتراف الــدولي، تحُــرم أرض 
ــدولي،  ــام المالي ال ــول إلى النظ ــن الوص ــال م الصوم
والاســتثمار الأجنبــي الكًــبير، والاندمــاج الكًامــل في 

المنتديــات الاقتصاديــة والسياســية العالميــة
 وقــد أدى هــذا حــتماً إلى خلــق حــدود لفــرص 
الــدور  عــن  النظــر  بصرف  الــبلاد،  في  التنميــة 
يوفــره  أن  يُمكًــن  الــذي  الاستراتيجــي  التجــاري 
موقعهــا على طــول خليــج عــدن.  يضــاف إلى 
ــق  ــيما يتعل ــي ف ــرن الأفريق ــيات الق ــك حساس ذل
المنطقــة  لأن  وذلــك  الإجماليــة.  بالجيوسياســية 
المعقــدة،  السياســية  بالعلاقــات  مليئــة  برمتهــا 
الــدول  مــن  والعديــد  الأمنيــة،  والتحديــات 
لعبــة  تلعــب  التــي  الحكًوميــة  غير  والجهــات 

لمصالحهــا الـــطرنج 
 أدى الموقــع الاستراتيجــي إلى إضفــاء أهميــة 
على أرض الصومــال في الأمــن والاقتصــاد الإقليمــيين، 
وقــد يبــدو أن محاولــة الاعتراف بهــا تمــس المصالــح 
الإقليميــة والدوليــة القويــة.  على الرغــم مــن أنهــا 

الطبقــات: فهــي تنطــوي على  كانــت متعــددة 
ارتباطــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف على مختلــف 
المســتويات وحــملات دبلوماســية عامــة تهــدف 
الديُمقراطيــة  الإنجــازات  على  التأكيــد  إلى  أيضًــا 

ــتقرار. والاس
وقــد شــملت هــذه الجهــود ممارســة الضغــوط 
على مســتوى الاتحــاد الأفريقــي، والأمــم المتحــدة، 
ــك،  ــع ذل ــرة، وخاصــة في الغــرب. وم ــدول المؤث وال
فــإن المبــدأ الكًامــن وراء الحفــاظ على السلامــة 
الإقليميــة - وهــو مبــدأ أســاسي في سياســة الاتحــاد 
ــخشى  ــم.  ت ــة حجــر عثرة مه ــي - كان بمثاب الأفريق
ــة مــن إرســاء ســابقة مــن  ــدول الأفريقي معظــم ال
ــة  ــركات انفصالي ــثير ح ــد ي ــذي ق خلال الاعتراف ال
مماثلــة في الــدول المعنيــة، ويــنشر عــدم الاســتقرار 
في جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة، الســبب الأعمــق 
ــع  ــب المجتم ــن جان ــاه الاعتراف م ــذا التردد تج له
الــدولي يكًمــن في التفاعــل المعقــد بين القانــون 
الــدولي وســيادة الدولــة. على الرغــم مــن أن معــايير 
الدولــة قــد تــم توضيحهــا في اتفاقيــة مونتيفيديــو، 
وبالتــالي، هنــاك قانــون يحكًــم الدولــة وممارســات 
الاعتراف، إلا أن الواقــع الســياسي للاعتراف غالبًــا مــا 
يختلــف بـــكًل كــبير عــن مبــدأ الدولــة.  القالــب 
الــذي توفــره هــذه المبــادئ القانونيــة. فهــي تلبــي 
مــؤهلات وجــود ســكًان دا�ين، ومنطقــة محــددة، 
وحكًومــة فعالــة، والقــدرة على الدخــول في علاقــات 
مــع الــدول الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الأخير 
ــد  ــم وق ــن جانبه ــل م ــياسي بالكًام ــل س ــو عم ه
التــي  الاستراتيجيــة  بالمصالــح  مشروطـًـا  يكًــون 
يخدمهــا المدعــي وباعتبــارات جيوسياســية.  لذلــك 
ــة  ــة قوي ــة دراســة حال ــال بمثاب ــت أرض الصوم كان
في تعقيــد القانــون الــدولي والدبلوماســية وســيادة 
التوتــر  يبرز  فهــو  الحديــث.  العــالم  في  الدولــة 
بين المعــايير القانونيــة الحاليــة للدولــة وعمليــة 
الاعتراف السياســية، ومعنــى التداعيــات السياســية 
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الإقليميــة والدوليــة على تطلعــات الكًيانــات غير 
المــعترف بهــا، والقضايــا الواســعة المتعلقــة بالــسلام 
ــا ــازع عليه ــة الســيادات المتن والاســتقرار في منطق

إن تجربــة أرض الصومــال، منــذ إعلان اســتقلالها 
ــق  ــا بتحقي ــا والتزامه عــام 1991، هــي قصــة قوته
ــكًل  ــة. ويـ ــتقرار في المنطق ــيادتها وضمان الاس س
ــه  ــبيرة، ولكًن ــرة ك ــدولي ثغ ــار إلى الاعتراف ال الافتق
يعنــي في حــد ذاتــه ضرورة وجــود بعــض الفــروق 
الدقيقــة في التفاعــل بين المعيــار القانــوني والواقــع 
الســياسي داخــل النظــام الــدولي. بيــنما تواصل أرض 
الصومــال ســعيها للحصــول على الاعتراف، تظــل 
القضيــة أيضًــا ذات صلــة بقيــاس إمكًانــات وقيــود 
مـــاريع بنــاء الدولــة في خلفيــة الديناميكًيــات 

ــا السياســية.)8( ــدة للجغرافي المعق
ــة  ــاء الدول ــار بن ــدأ مس ــة، ب ــك اللحظ ــذ تل ومن

ــتند إلى ــة تس ــة محلي ــق رؤي وف
· العـــائرية 	 الشرعيــة 

الاســتقرار. لتحقيــق  كمدخــل 
· كأداة 	 الســياسي  التوافــق 

الداخــلي. التنــوع  لإدارة 
· النمــوذج 	 مــن  التحــرر 

في  ســاد  الــذي  الفاشــل  المركــزي 
. يـــو مقد

وقــد عُقــدت عــدة مؤتمــرات محليــة )مثــل 
مؤتمــر برُعــو 	199( تم خلالها إرســاء أســس النظام 
الســياسي الجديــد، بمــا في ذلــك تـــكًيل مؤسســات 
ــاء  ــت، وبن ــرار دســتور مؤق ــة، وإق ــة وانتقالي مؤقت
جيــش وأجهــزة أمــن محليــة. اعتمــد هــذا المســار 
والقيــادات  العـــائر  شــيوخ  بين  التفــاوض  على 
ــال، مــا شــكًّل ســابقة في  ــدلاً مــن القت السياســية ب

ــة ــة وعنيف ــة مضطرب بيئ
بين  هــجين:  ســياسي  نمــوذج  ترســيخ  ــا:  ن راب

https://moderndiplomacy.eu/2024/07/04/a-legal-and-diplomatic-analysis-of-somalilands-quest-for-international-recognitio   (((
)))   مــا وراء الاســتقطاب: التفــاوض على دولــة هجينــة في أرض الصومــال، مايــكًل وولــز وســتيف كيبــل عــرض جميــع 

https://doi.org/10.1177/000203971004500102  1 ، العــدد 	ــد 5 ــتماءات المجل ــفين والان المؤل

)2025–1997( والحداثــة  التقليــد 
منــذ ســقوط النظــام الصومــالي الديكًتاتــوري 
ــال  ــت أرض الصوم ــام 1991، نجح ــري ع ــياد ب لس
دائــم  سلامٌ  أنــه  يبــدو  مــا  بنــاء  في  تدريجيًــا 
وديُمقراطيــة دولــة قوميــة متطــورة قا�ــة على 
الدســتور. ولا تــزال الــبلاد تفُــاوض على العلاقــة 
ــزامٌ  ــم، حيــث يوجــد الت ــة والأمــة والإقلي بين الهوي
السياســية  النخبــة  بين  بالديُمقراطيــة  مُتفــاوتٌ 
وعامــة الـــعب. وقــد أتاحــت التقاليــد الاجتماعية 
والثقافيــة المحليــة التوفيــق بين بنيــة اجتماعيــة 
قا�ــة على العـــائر والديُمقراطيــة التمثيليــة. وقــد 
محــدودًا،  كان  وإن  الخارجــي،  التدخــل  أثبــت 
مخــرجٍ  إيجــاد  في  الأحيــان  بعــض  في  فعاليتــه 
ــت هــذه المنطقــة مــن  ــات. وقــد نج مــن الأزم
العنــف والانهيــار الســياسي الــذي شــهدته مناطــق 
ــأن  ــاهمة ب ــذه المس ــادل ه ــال. تجُ ــوب الصوم جن
ــياسي  ــي والس ــام الاجتماع ــة للنظ ــة الملحوظ المرون
الحــالي في أرض الصومــال تواجــه تحديــاتٍ بســبب 
المـــاكل الحاليــة والمســتقبلية في مجــالات التمثيــل 
ــوفير  ــرأة(، وت ــل الم ــك تمثي ــا في ذل ــي )بم الديُمقراط
ــة، والســياق شــبه الإقليمــي الهــش،  ــع العام المناف

والاســتثمار الأجنبــي)9(.
العقبــات والنجاحــات في طريــق أرض الصومــال 

نحــو الديُمقراطيــة
الصومــال، في  أرض  ســعت  عــام 1991،  منــذ 
ســياق دولي يـــهد دولًا فاشــلة وضعيفــة وانعدامًــا 
ــي، إلى الحصــول على اعتراف  ــن العالم ــدًا للأم متزاي
دولي ككًيــان ذي ســيادة. وقد أتاح إعلان الاســتقلال 
ــدة فرصــةً للتــخلي عــن  ــة الجدي عــام 1991 للدول
أشــكًال الحكًــم العســكًري، مما أدى إلى ســعيها 
ــة وخاضعــة للمســاءلة،  ــاء أنظمــة حكًــم شرعي لبن
اعتقــادًا منهــا بأنهــا ستســاعد في ســعيها للحصــول 
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على الاعتراف. في عــام 1999، وفي استراتيجيــةٍ تبُرر 
هــذا تحديــدًا، وافقــت إدارة هرجيســا على خطــطٍ 
وغير  الأحــزاب  متعــدد  ســياسي  نظــام  لإدخــال 

ــة ــات لاحق ــدة انتخاب ــت ع عـــائري، وأجُري
أرض  نجــاح  إن  القــول  يُمكًــن  ذلــك،  ومــع 
حــل  في  العرفيــة  التقاليــد  على  قــام  الصومــال 
والاســتقرار  الــسلام  إلى  أدى  مما  النزاعــات، 
المســتدامين )على النقيــض تمامــا مــن الصومــال 
إلى الجنــوب(، وأن أرض الصومــال تمثــل نظامــا 
هجينــا يســتغل المؤسســات التقليديــة )القا�ــة على 

الحزبيــة السياســية  والمؤسســات  العـــائر( 
مــن الواضــح أن أرض الصومــال لم تنجــح في 
الحصــول على اعتراف رســمي بســيادتها، على الرغــم 
ــن  ــمي. ويُمكً ــدم غير الرس ــض التق ــراز بع ــن إح م
القــول أيضًــا إن الارتبــاط الوثيــق بين الديُمقراطيــة 
الحكًومــات  ميــل  إلى  أدى  الــدولي  والاعتراف 
ــرد  ــي مج ــول الديُمقراط ــار التح ــة إلى اعتب المتعاقب
ــدلًا مــن  أداة في الســعي للحصــول على الاعتراف، ب
اعتبــاره هدفـًـا جديــراً بالاهــتمام في حــد ذاتــه. 
ويُمكًــن اعتبــار الانتكًاســات الأخيرة في المكًاســب 
الديُمقراطيــة دلــيلًا على ذلــك، وهــي تُمثــل أجنــدة 
أرض  ســكًان  تقُلــق  النظــر  قــصيرة  »أمننــة« 

الصومــال وحلفائهــا في الخــارج
ــاك عــدد مــن الأســاطير  ــك، هن ــة إلى ذل بالإضاف
ــهم في  ــي لا تسُ ــال الت المعــاصرة حــول أرض الصوم
تعزيــز مأسســة الأنظمــة الديُمقراطيــة. إحداهــا 
يسُــاعدنا  الــذات: »لم  الاعــتماد على  تقــوم على 
ــة هــي:  ــا«. والثاني ــك بمفردن ــا ذل ــد فعلن أحــد، لق
ــر«.  ــة لا يقُه ــق الديُمقراطي ــسير على طري ــن ن »نح
والثالثــة هــي أن هــذا الطريــق هــو أيضًــا طريــق 
الانتقــال مــن التقليــدي إلى الحديــث، وكأنــهما 
نقيضــان. والرابعــة هــي أن وجــود قضيــة قانونيــة 

)1))   مــا وراء الاســتقطاب: التفــاوض على دولــة هجينــة في أرض الصومــال، مايــكًل وولــز وســتيف كيبــل عــرض جميــع 
https://doi.org/10.1177/000203971004500102 1 ، العــدد 	المؤلــفين والانــتماءات المجلــد 5

ــا  ــدولي. ومــع أن أيً ــل الاعتراف ال ــة يكًفــي لني قوي
مــن هــذه الادعــاءات ليــس خــطيراً بطبيعتــه، 
ــب  ــق. يج ــق الدقي ــام التدقي ــد أم ــه لا يصم إلا أن
التــذرع  إلى  الحكًومــات  ميــل  أيضًــا  نــدرك  أن 
ســلطتها،  لترســيخ  كذريعــة  الأمنيــة  بالمخــاوف 
ــؤدي  ــتمال أن ي ــة، واح ــول سريع ــعي إلى حل والس
ذلــك إلى عزلــة ســكًانية، ومــا يصاحــب ذلــك مــن 

مخاطــر في منطقــة غير مســتقرة)10(.
منــذ أواخــر التســعينيات، بــدأت أرض الصومــال 
بالتحــول إلى نظــام ســياسي يجمــع بين المؤسســات 
الديُمقراطيــة الحديثــة والتقاليــد السياســية المحلية. 
ــم في عــام 2001 بعــد  ــم تبنــي دســتور دائ فقــد ت

اســتفتاء شــعبي، تضمــن مبــادئ
· التعددية الحزبية.	
· الانتخابات الدورية.	
· الفصل بين السلطات.	
· حرية التعبير والتنظيم.	

رئاســية  انتخابــات  عــدة  أجريــت  وقــد 
وتشريعيــة )	200، 2010، 2017، 2021(، تميــزت 
بالســلمية والنزاهــة النســبية، على الرغــم مــن 

اللوجســتية والمـــاكل  التأجــيلات  بعــض 
يعُــد هــذا النمــوذج الهــجين فريــدًا، إذ إنــه 
يضمــن مـــاركة العـــائر في صنــع القــرار عبر 
الحفــاظ  مــع  التقليــدي،  الـــيوخ«  »مجلــس 
ــرت أرض  ــد أظه ــة. وق ــة الحديث ــر الدول على مظه
الصومــال قــدرة اســتثنائية على الاســتمرار والبقــاء 
رغــم الفقــر، الحصــار الدبلومــاسي، والصراعــات 

ــا ــة به المحيط
القانونيــة والسياســية في  ا: الإشــكالية  خامسن

الــدولي الاعتراف  غيــاب 
ــزال  ــي، لا ت ــياسي والديُمقراط ــدم الس ــم التق رغ
أرض الصومــال تعــاني مــن غيــاب الاعتراف الــدولي 
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بهــا كدولــة مســتقلة، وهــو مــا يفــرض عليهــا 
ــالات ــبيرة في مج ــات ك تحدي

· التمويل الدولي.	
· التعامل الدبلوماسي.	
· الحصول على الاستثمارات.	
· المنظــمات 	 إلى  النفــاذ 
. ليــة و لد ا

إن عــدم الاعتراف الــدولي الرســمي بصوماليلانــد 
مبــاشرة.  تكًاليــف  الدولــة  يحمــل  ذاتــه  بحــد 
أشــكًال  بعــض  شروط  تســتوفي  لا  فالــبلاد 
ــة أو دعــم المؤسســات  ــحين الثنائي مســاعدات المان
ــة في إعــادة الإعمار. وقــد أدى عــدم  ــة الدولي المالي
الاعتراف إلى تثبيــط الاســتثمارات الأجنبيــة وتقييــد 
ــك، فــإن المســاعدة  ــة. ومــع ذل الممارســات التجاري
أن  تعنــي  تلقيهــا  تــم  التــي  الضئيلــة  الدوليــة 
إعــادة الإعمار اعتمــدت على براعــة ومــوارد ســكًان 
ــغتربين.  ــن تحــويلات الم ــا م ــد، ومعظمه صوماليلان
كما يعنــي عــدم الاعتراف أن ســكًان صوماليلانــد 
تمتعــوا بحريــة واســعة غير عاديــة لبنــاء أنظمتهــم 
السياســية الخاصــة. خلال العــامين الأولين، كان هذا 
ــة  ــكًرية مؤقت ــل إدارة عس ــن قب ــم م ــي الحكً يعن
محــاصرة بـــكًل متزايــد. ثــم، في عــام 	199 في 
بلــدة بورمــا، تفــاوض مؤتمــر وطنــي على الانتقــال 
إلى حكًومــة مدنيــة قا�ــة على نظــام هــجين يجمــع 
التقليديــة لحكًــم العـــائر )أي  بين المؤسســات 
الديُمقراطيــة الرعويــة الذكوريــة( والعديــد مــن 

ــا ــة ويبيري ــمية لدول ــة الرس ــات الحكًومي المؤسس
ومــع ذلــك، فقــد تمكًنــت مــن الحفــاظ على 
ــا  ــي، تجعله ــياسي والأمن ــتقرار الس ــن الاس ــة م حال
اســتثناءً في منطقــة القــرن الإفريقــي، مــا يعــزز 

مشروعيــة مطالبهــا بــالاعتراف
ــة النهــج  ــال توضــح مــدى فعالي إن أرض الصوم
إلى  القاعــدة  »مــن  ثقافيــاً،  المتجــذر  الــداخلي، 
القمــة« في بنــاء الأمــة بعــد الحــرب ]...[ التوفيــق 

بين الثقافــات والتقاليــد الأصليــة والحداثــة
دولــة  وجــود  ضرورة  بــافتراض  هــذا  يقُــارن 
ــادل  ــنما نجُ ــتعمار. وبي ــد الاس ــة بع ــة ومركزي قوي
ــدًا على  ــد تحدي ــالي تعتم ــام الح ــة النظ ــأن مرون ب
ــا  ــة، فإنن ــد والحداث ــق بين التقلي ــة التوفي براغماتي
نتســاءل عما إذا كان هــذا التفاعــل لا يــزال يتمتــع 
بالقــدرة الكًافيــة على حــل المـــكًلات الحاليــة 

والمســتقبلية
ينطــوي هــذا التفاعــل على عنــاصر متناقضــة 
واضحــة، كما نحــدد عــددًا مــن المفارقــات الأخــرى 
التــي تواجــه أرض الصومــال. أولهــا أنــه في حين 
ــة فاشــلة تحظــى بــاعتراف دولي،  أن الصومــال دول
فــإن أرض الصومــال تمتلــك جميــع مقومــات الدولة 
ــث الشروط  ــن حي ــن دون اعتراف. م ــة، ولكً الفاعل
المحــددة للدولــة الفعليــة، تســتوفي أرض الصومــال 

ــذه الشروط ــع ه جمي
ــة - 	 ــية منظم ــادة سياس ــع بقي ــا تتمت إنه

وتتمتــع بنــوع مــن الدعــم الـــعبي.
إنهــا تحتــوي عــلى عــدد معــين مــن - 	

الســكًان.
بعــض - - تقديــم  عــلى  القــدرة  لديــه 

الخدمــات.
ــددة - 	 ــة مح ــة إقليمي ــك منطق ــا تمتل إنه

ولديهــا ســيطرة فعليــة عــلى تلــك المنطقــة »لفــترة 
زمنيــة ممتــدة«

إنهــا كيــان يــرى نفســه قــادرًا عــلى - 	
الدخــول في علاقــات مــع الــدول ذات الســيادة.

الاســتقلال - - إلى  يســعى  كيــان  إنهــا 
بهــذه  الــدولي  والاعــتراف  الكًامــل  الدســتوري 
ــك. ــق ذل ــلى تحقي ــادر ع ــير ق ــه غ ــيادة ولكًن الس

ــة  ــات هائل ــال على كمي ــت الصوم ــاً، حصل وثاني
مــن التمويــل الــدولي في إطــار الجهــود الراميــة إلى 
ــد  ــن إلى ح ــا لم تتمكً ــة، ولكًنه ــة فاعل ــاء دول إنـ
كــبير مــن تحقيــق ذلــك، في حين اتبعــت أرض 
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الصومــال مســارها الخــاص وحققــت درجــة كــبيرة 
مــن الــسلام والاســتقرار

ثالثــاً، على الرغــم مــن أن أرض الصومــال ســعت 
دولتهــا  فــإن  للدولــة،  التقليديــة  الســيادة  إلى 
ــــ  الصومــال  في  نظرائهــم  مثــل  ــــ  ومواطنيهــا 
ــالم الخارجــي كجــزء  ــع الع ــات م انخرطــوا في علاق
مــن التبــادل العالمــي الجديــد خــارج حــدود نظــام 

ــمي. ــة الرس الدول
والمفارقــة الرابعــة هــي أنــه عنــد اســتقلال 
عــام  الإيطــالي  والصومــالي  البريطــاني  الصومــال 

يتمتعــون  الصومالــيين  أن  يعُتقــد  كان   ،19	0
بفرصــة أفضــل بكًــثير مــن غيرهــم في تكًويــن 
دولــة متماســكًة، إذ تـــترك الأغلبيــة في اللغــة 
ــص. إلا أن  ــن الخصائ ــا م ــرق وغيره ــن والع والدي
ــذا الافتراض، مما أدى  ــض ه ــال دح ــار الصوم انهي
إلى ظهــور نظريــة جديــدة مفادهــا أن الصومالــيين 
ــن  ــث لا يســتطيعون تكًوي ــة بحي ــون للغاي فوضوي

ــز وســتيف كيبــل عــرض  ــة هجينــة في أرض الصومــال ،ـــ مايــكًل وول ))))  	 مــا وراء الاســتقطاب: التفــاوض على دول
https://doi.org/10.1177/000203971004500102 1 ، العــدد 	جميــع المؤلــفين والانــتماءات المجلــد 5

دولــة مركزيــة قويــة. وقــد دحضــت أرض الصومــال 
ــاء ــذا الادع ــا ه بدوره

افترض  بيــنما  أنــه  هــي  الخامســة  المفارقــة 
الكًــثيرون وجــود صلــة واضحــة بين الاعتراف الدولي 
والديُمقراطيــة، ولاحظــوا إرادة الـــعب الواضحة في 
ــة  ــة ليســت خالي ــإن هــذه الصل ــصير، ف ــر الم تقري
ــه  ــدو أن ــا يب ــرق بين م ــاك ف ــكًاليات. هن ــن الإش م
ــن خلال  ــول على الاعتراف م ــويّ للحص ــعيٌ نخب س
الاســتخدام الأداتي للديُمقراطيــة، وبين رغبــة شــعبية 
ــح  ــة. ويتض ــة أصيل ــة عام ــة كمنفع في الديُمقراطي
هــذا الفــرق بـــكًل خــاص عندمــا يكًــون مفهــوم 
النخبــة المفضــل للديُمقراطيــة مفهومًــا شــكًلياً، 
يقــتصر على إجــراء الانتخابــات والالتــزام بالعناصر 

ــة ــة للديُمقراطي العملي
ــة  ــا قضي ــال لديه ــم أن أرض الصوم وأخيرا، ورغ
قانونيــة جيــدة للغايــة للاعتراف بهــا بموجــب 
الأفريقيــة، ومؤخــرا،  الوحــدة  منظمــة  قواعــد 
ــادة  ــإن قي ــي، ف ــاد الأفريق ــد الاتح ــب قواع بموج
لضرورة  فــهما  دا�ــا  تظهــر  لم  الصومــال  أرض 
العمــل الســياسي الاستراتيجــي المنســق لدعــم 
هــذا الادعــاء، ولا يبــدو أنهــا تتمتــع بفهــم كامــل 

للحجــج والمصالــح المتعارضــة)11(.
.***

التاريخيــة  الخلفيــة  أن  يتضــح  ســبق  مما 
لأرض  الديُمقراطيــة  التجربــة  أن  والسياســية 
ــرة،  ــية عاب ــة سياس ــدة لحظ ــت ولي ــال ليس الصوم
بــل هــي نتــاج تراكمــي لتحــولات كبرى في الوعــي 
ــش  ــة تهمي ــة بتجرب ــية، مدفوع ــاكل السياس والهي
وقمــع أثنــاء الوحــدة، ورغبــة في بنــاء كيــان ســياسي 
مســتقل قائــم على التوافــق الــداخلي والمؤسســات 
المســتدامة. وقــد نجحــت في ذلــك إلى حــد بعيــد، 
مــا يجعــل تجربتهــا محــل دراســة ومقارنــة في 
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ــد الصراع. ــا بع ــياقات م س

المبحث الثاني:
المرتكــزات الدســتورية والمؤسســية لبنــاء النظام 

الديمقراطــي في أرض الصومــال
ــادة  ــةً مــن إع ــنت اســتعادة الســيادة مرحل دشّ
الإعمار والمصالحــة وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة. 
الاســتقلال،  لاســتعادة  الأولى  الســنوات  خلال 
ــاء  ــة في بن ــاتٍ هائل ــال تحدي ــت أرض الصوم واجه
مؤسســات دولــة حديثــة في بيئــةٍ ســيطر فيهــا دور 
ــد  ــبلاد. وق ــية في ال ــاحة السياس ــائر على الس العـ
ــذي اتســم  ســهّل النهــج التقليــدي في السياســة، ال

ــائر. ــاركة، دور العـ ــمولية والمـ بالـ
لتـــكًيل  الأوليــة  العمليــة  شــملت  وهكًــذا، 
ــيوخ  ــائر، والـ ــع العـ ــن جمي ــلين ع ــة ممث الدول
التقليــديين، والــزعماء الدينــيين، ورجــال الأعمال، 
الوقــت  في  الـــتات.  ومجتمعــات  والسياســيين، 
ــق  ــثير القل ــت تُ ــي كان ــواء الت ــراً للأج ــه، ونظ نفس
بـــأن احــتمال العــودة إلى الحــرب، كانــت مختلف 
الأطــراف مســتعدة للتوصــل إلى تســويات سياســية

الفاعلــة  الجهــات  بين  التداخــل  نجــح  لقــد 
معقــول،  بـــكًل  الحكًوميــة  وغير  الحكًوميــة 
على الأقــل خلال الســنوات الأولى مــن اســتعادة 
الاســتقلال. وكان التفاعــل المنتظــم للدولــة مــع 
ــى  ــا ولا غن ــيين جوهريً ــديين والدين ــزعماء التقلي ال
القانــون والنظــام. ومــع  الحفــاظ على  عنــه في 
ذلــك، مــع مــرور الوقــت، بــدأت تظهــر تناقضــات 
كــبيرة في وجهــات النظــر وتـــكًل تحديــات للدولــة 
الجديــدة، على الرغــم مــن أن الاســتقرار الســياسي 
ــل  ــك بفض ــبير، وذل ــد ك ــليمًا إلى ح ــل س ــبلاد ظ لل
الوطنيــة  الحركــة  قيــادة  بين  الوثيقــة  العلاقــة 
الصوماليــة وســلطات العـــائر، وبفضــل نهــج بنــاء 
ــع  ــا. وم ــذي كان قا�ً ــرار ال ــع الق ــق في صن التواف

))))   أزمة الديُمقراطية في منطقة القرن الأفريقي الكًبرى نحو بناء الأسس المؤسسية ، ص 	20 - 222
https://doi.org/10.1017/9781787449046.009   

ذلــك، فقــد أعــاق النهــج الـــامل والقائــم على 
التوافــق إدخــال الإصلاحــات اللازمــة لمؤسســات 
الدولــة، وأدى إلى تحديــات متزايــدة في مواءمــة 
وجهــات النظــر المختلفــة، ولا ســيما وجهــات نظــر 
الدولــة وزعماء العـــائر والســلطات الدينيــة)12(.

ــة مــا بعــد إعلان الاســتقلال  ــت المرحل وقــد مثلّ
مــن طــرف واحــد عــام 1991 بدايــة تأســيس بنيــة 
دســتورية ومؤسســية مغايــرة لما كان عليــه الحــال 
في جمهوريــة الصومــال الموحــدة. وقــد ســعت 
أرض الصومــال إلى إرســاء قواعــد لنظــام ديُمقراطــي 
يعكًــس التعــدد الاجتماعــي والقــبلي، ويضمــن 
ــة،  ــية والاجتماعي ــات السياس ــع للفئ ــاركة أوس مـ
وأدوات  الحداثــة  آليــات  بين  المــزج  خلال  مــن 

ــة ــم التقليدي الحكً
أيار/مايــو   	1 الصومــال في  ارض  أقــرّ ســكًان 
ــة  ــة المعلن ــوب للجمهوري ــتور مكًت 2001م أول دس
عنهــا مــن طــرف واحــد عبر اســتفتاء عــام بنســبة 
97 بالمئــة مــن المــقترعين. وينــص الدســتور على 
في  معــا  ونائبــه  الجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب 
انتخابــات عامــة على أســاس الأكثريــة العدديــة 

للقواعــد الانتخابيــة لنظــام اللائحــة الحزبيــة
أمــا الســلطة التشريعيــة فتتألــف مــن مجلــسين 
تشريعــيين؛ هما مجلــس النــواب ومجلــس الـــيوخ. 
وينــص الدســتور على انتخــاب أعضــاء مجلــس 
ــات  ــوا في انتخاب ــم 2	 عض ــغ عدده ــواب البال الن
عامــة حــرة؛ وذلــك لولايــة مدتهــا خمــس ســنوات. 
ــا  ــب به ــي ينتخ ــة الت ــتور الطريق ــدد الدس ولا يح
أعضــاء مجلــس الـــيوخ. ومــدة ولايــة مجلــس 
ــال على  ــد أرض الصوم ــنوات. ويعتم ــيوخ 	 س الـ
ــود  ــن وج ــه لا يُمكً ــة، لكًن ــة الحزبي ــام التعددي نظ
أكثر مــن ثلاثــة أحــزاب سياســية في آن واحــد وفقــا 

ــتور. للدس
أولا: الأسس الدستورية للنظام السياسي
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أرض  أهــل  أيار/مايو 2001م أقــرّ   	1 في 
للجمهوريــة  أول دســتور مكًتوب  الصومــال 
عبر اســتفتاء عام بنســبة 97 بالمئــة مــن المــقترعين. 
ــة  وينــص الدســتور على انتخــاب رئيــس الجمهوري
أســاس  على  في انتخابات عامــة  معــا  ونائبــه 
لنظــام  الانتخابيــة  للقواعــد  العدديــة  الأكثريــة 

الحزبيــة اللائحــة 
التشريعية للجمهوريــة  تتألف الســلطة 
مــن مجلــسين تشريعــيين؛ هما مجلــس النــواب 
ــص الدســتور على انتخــاب  ــس الـــيوخ. وين ومجل
أعضــاء مجلــس النــواب البالــغ عددهــم 2	 عضــوا 
في انتخابــات عامــة حــرة؛ وذلــك لولايــة مدتهــا 
خمــس ســنوات. ولا يحــدد الدســتور الطريقــة 
التــي ينتخــب بهــا أعضــاء مجلــس الـــيوخ. ومــدة 

ــنوات ــيوخ 	 س ــس الـ ــة مجل ولاي
مــن  أكثر  وجــود  يُمكًــن  لا  للدســتور  ووفقــا 
ثلاثــة أحــزاب سياســية في آن واحــد. اكتســبت أكبر 
ــة  ــات البلدي ــق في الانتخاب ــذا الح ــزاب ه ثلاث أح
أخــرى  أحــزاب  ثلاثــة  وخاضــت  ســنة 2002م. 
ــون  ــدت في 22 كان ــي عق ــة الت ــات البلدي الانتخاب
ــي  ــزب الديُمقراط ــاز الح ــمبر 2002م. وف أول/ديس
الـــعبي المتحــد ب1	 بالمئــة مــن الأصــوات، بيــنما 
فــاز حــزب كولميــة وحــزب العدالــة والرفــاه بـــ 19 
ــوالي.)	1( ــوات على الت ــن الأص ــة م ــة و11 بالمئ بالمئ

مؤقــت - 	 دســتور  إقــرار 
)2001 –1993 (

العمــل  تــم  الماضي،  القــرن  تســعينيات  خلال 
بدســتور مؤقــت نابــع مــن التوافــق بين زعماء 
ــة.  ــة الصومالي ــة الوطني ــادات الحرك ــائر وقي العـ
حكًــم  لنمــط  الدســتور  هــذا  أســس  وقــد 
ــرى ذات  ــتورية أخ ــق دس ــا وثائ ــد لديه صوماليلان
ــة  ــدات الدولي ــن المعاه ــة تتراوح م ــة تاريخي أهمي
التــي وقعتهــا مختلــف مجتمعــات أرض الصومــال 

/https://ar.wikipedia.org/wiki   ((((

ــات الدســتورية  ــة، والترتيب ــة البريطاني مــع الحكًوم
ــام 0	19 إلى إعلان  ــتقلال في ع ــل الاس ــة قب المختلف
إعــادة تأكيــد الســيادة في عــام 1991 )في برعــو( في 
ــكًبرى لمجتمعــات  ــدم المؤتمــرات ال ــن أق واحــدة م
جمهوريــة  أن  مــن  الرغــم  على  صوماليلانــد. 
صوماليلانــد كانــت مســتقلة لــفترة قــصيرة في يونيــو 
0	19 ، إلا أنهــا اتحــدت لاحقًــا مــع إقليــم الوصايــة 
الصومــالي لتـــكًيل جمهوريــة الصومــال  خلال 
تلــك الــفترة القــصيرة لم يتــم اعتماد دســتور شــامل. 
كان لدولــة أرض الصومــال دســتورها الخــاص الــذي 
تمــت صياغتــه في أوائــل عــام 0	19، وتــم تطبيقــه 

ــزة ــفترة وجي ل
مرســوم رئــاسي بالمصادقــة على دســتور أرض 
الصومــال مــن قبــل محمــد حــاج إبراهيــم عقــال 
فكًانــت أول وثيقــة دســتورية رئيســية لصوماليلانــد 
 ،)Axdi Qaran(  المســتقلة هــي الميثــاق الوطنــي
الــذي وقــع عليــه مؤتمــر مجتمعــات صوماليلانــد في 
عــام 	199 في بورامــا . تبــع ذلــك أول دســتور لأرض 
الصومــال، والــذي تــم تبنيــه في مؤتمــر مجتمعــات 
صوماليلانــد في هرجيســا في فبرايــر 1997. وبموجــب 
المادة 151، ينُفــذ الدســتور لمــدة ثلاث ســنوات 
الموافقــة عليــه في فبرايــر 1997، ويدخــل  مــن 
ــتفتاء.  ــراء الاس ــرد إج ــل بمج ــذ بالكًام ــز التنفي حي
ــة  ــفترة المؤقت ــادة هــذه ال ــاك نــص على زي كان هن
ــل عــام 2000،  مــن قبــل مجــلي البرلمان، وفي أوائ
ــفترة بمقــدار عــام  ــادة ال صــوت المجلســان على زي
واحــد. كان هــذا في المقــام الأول لإعطــاء مزيــد مــن 
الوقــت لاســتكًمال مراجعــة الدســتور )قبــل تقديُمــه 
ــات  ــوانين والآلي ــرار الق ــة في اســتفتاء( ولإق إلى الأم
ــة في أرض  ــة« الحالي ــة »التمثيلي ــيير الديُمقراطي لتغ
أســاس  على  شــعبية.  ديُمقراطيــة  إلى  الصومــال 
ــرلمان  ــد وب ــس صوماليلان ــاشرة لرئي ــات المب الانتخاب

ــال أرض الصوم
صوماليلانــد  حكًومــة  أن  مــن  الرغــم  على 
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اقترحــت في البدايــة تعــديلات واســعة النطــاق إلى حــد مــا على الدســتور في عــام 1999، إلا أن الدســتور 
النهــائي المنقــح لا يختلــف كــثيراً عــن الدســتور الأخير، وقــد تــم تخفيــض عــدد المــواد مــن 	15 إلى 0	1 
إلى حــد كــبير مــن خلال دمــج بعــض المــواد، بــدلاً مــن الإلغــاء الـــامل. على عكًــس مـــاريع المقترحــات 
ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــادئ التوجيهي ــة بالمب ــتور المتعلق ــزاء الدس ــع أج ــاء على جمي ــم الإبق ــابقة، ت الس

وفي عام 2001، تم إجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي نصّ على جملة من المبادئ:
· استقلال أرض الصومال كجمهورية ذات سيادة.	
· التعددية الحزبية والسياسية.	
· ضمان الحقوق الأساسية )حرية التعبير، الصحافة، المساواة أمام القانون(.	
· فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.	
· ــيوخ 	 ــس الـ ــب( ومجل ــواب )منتخ ــس الن ــين: مجل ــن غرفت ــابي م ــي ني ــام ديُمقراط ــة نظ إقام

)تقليدي/قبــلي(.
يـــكًل هــذا الدســتور المرتكًــز القانــوني الأســاسي لإدارة الـــأن الســياسي في الــبلاد، رغــم الحاجــة الدا�ــة 

إلى التعــديلات لمواكبة التطــورات)	1( 
ــون«  ــا للقان ــية ]...[ وفقً ــزاب سياس ــم أح ــنين في تنظي ــة المواط ــال »حري ــتور أرض الصوم ــن دس يضم

الصومــال، 2001( )المادة 	2)	(، أرض 
ثانينا: البنية المؤسسية للنظام الديمقراطي

السلطة التنفيذية- 	

ــوزراء. ينُتخــب الرئيــس عبر اقتراع شــعبي مبــاشر  ــه ومجلــس ال ــة ونائب تتكًــون مــن رئيــس الجمهوري
كل خمــس ســنوات، ويُملــك صلاحيــات واســعة، منهــا تعــيين الــوزراء والســفراء، وإدارة الـــؤون الأمنيــة 

ــة. ويخضــع لمســاءلة البرلمان في حــال تجــاوزه الدســتور)15(. والخارجي
السلطة التشريعية- 	

 تتكًون من غرفتين:
الغرفة الأولى: مجلس النواب: يتم انتخاب أعضائه بالاقتراع العام )رغم تأجيلات متكًررة(.

ــوازن  ــة والت ــدور المصالح ــع ب ــائر ويضطل ــل العـ ــيوخ )Guurti(: يُمث ــس الـ ــة: مجل ــة الثاني الغرف
ــياسي الس

)Guurti( يوضح تطور مجلس الـيوخ 	جدول 

ملاحظات السنة طريقة التـكًيل عدد الأعضاء

تـكًّل المجلس من شيوخ العـائر خلال مؤتمر بورما. 1993 تعيين تقليدي 75

تعديل على العضوية، مع توسع في التمثيل القبلي. 1997 تجديد التعيين 82

لم تجرَ انتخابات لمجلس الـيوخ قط حتى اليوم. 2003 تمديد بدون انتخابات 82

ينُتقد لافتقاده للشرعية الديُمقراطية واستمراره الطويل. 2024 لا تزال التـكًيلة بالتعيين 82

https://ar.wikipedia.org/wiki دستور صوماليلاند   ((((
https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-2024-elections/somalil-نوفــمبر  1	 الصومــال:  أرض   	  ((((

and/?utm_source=chatg
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ــدي.  ــا في البرلمان الصوماليلان ــة العلي ــد الغرف يعُ
لــه دور محــوري في حفــظ التــوازن القــبلي وتثبيــت 
الاســتقرار، خاصــة في فترات الأزمــات. يســمح هــذا 
ــة  ــة القانوني ــة بين العقلاني ــة مرن ــام بازدواجي النظ
والعــرف القــبلي، وهــو مــا أســهم في اســتقرار 

ــادة ــات ح ــول في صراع ــام دون الدخ النظ
السلطة القضائية

الصومــال  أرض  في  القضــاء  مؤسســة  تعــد 
مــن مزيــج  وفــق  وتعمــل  نســبيًا،  مســتقلة 

الشريعة الإسلامية.
القانون المدني.

الأعراف القبلية.
ــاة  ــعينن القض ــاء، ويُ ــس أعلى للقض ــد مجل يوج
الهيئــات  مــع  بالتـــاور  الرئيــس  قبــل  مــن 
القانونيــة. ورغــم ضعــف المــوارد، تحافــظ المحاكــم 
ــة  ــا المدني ــتّ في القضاي ــة نســبية في الب على حيادي

والجنائيــة.
المجالس المحلية )البلدية(:

ســنوات   10 كل  المحليــة  المجالــس  تنُتخــب 
تقريبًــا

تعــتبر مــؤشراً هامــاً على شــعبية الأحــزاب قبيــل 
الانتخابــات البرلمانيــة أو الرئاســية

تســهم في إدارة الـــؤون الخدميــة والتنمويــة 
على مســتوى المديريــات

ثالثاً: نظام الأحزاب السياسية والتعددية
نــصّ الدســتور على التعدديــة الحزبيــة، مــع 
تحديــد ســقف بثلاثــة أحــزاب رئيســية فقــط، 
ــس  ــزبي على أس ــام الح ــب الانقس ــل تجن ــن أج م
ــاءً على  ــد هــذه الأحــزاب بن ــم تحدي عـــائرية. يت
نتائــج الانتخابــات المحليــة، وهــو نظــام فريــد 

يقلــل مــن التـــظي الســياسي
ــص  ــذي ين ــال ال ــتور أرض الصوم ــاء على دس بن
على ألا يتجــاوز عــدد الأحــزاب المــعترف بهــا شرعيــا 

ثلاثــة، يتواجــد في أرض الصومــال ثلاث أحــزاب 
ــي ــام 	201، وه ــية في ع سياس

الحــزب  وهــو   .)Kulmiye( التضامــن حــزب 
الحاكــم خلال الــفترة مــن 2010 وحتــى 	201. 
زعيمــه خلال نفــس الــفترة هــو الســيد مــوسى 
ــة مــع  ــده. خــاض الحــزب منافســة قوي بيحــي عب
»اللجنــة  وأعلنــت   ،UCIDو  UDUB الحــزب 
الوطنيــة للانتخابــات« فــوزه بحــوالي 50% مــن 
الأصــوات، كما فــاز الحــزب بانتخابــات مجلــس 
ــل 2	  ــن أص ــدا م ــام 	200 بـــ	2 مقع ــواب ع الن

ــد مقع
 .)UDUB( الحــزب الديُمقراطي الـــعبي المتحــد
ــفترة  ــه خلال ال ــارض. ويرأس ــزب مع ــو أكبر ح وه
ــس  ــى 	201 الرئي ــام 2010 وحت ــة مــن ع الانتخابي
الســابق طاهــر ريــالي كاهــن. وفــاز الحــزب في 
الانتخابــات الرئاســية في عــام 	200، بيــنما خسرّ 
الحــزب  فــاز  الرئاســية. كما  انتخابــات 2010  في 
النــواب  مجلــس  انتخابــات  في  نســبية  بأغلبيــة 
البرلمانيــة حيــث فــاز بـــ		 مقعــدا مــن أصــل 2	.

حــزب العدالــة والتنميــة )UCID(. ثالــث حزب 
ســياسي في الجمهوريــة، زعيــم الحــزب هــو المهندس 
فيصــل علي ورابي، يغلــب عليــه طابــع التــوازن 
الســياسي. فــاز الحــزب بانتخابــات مجلــس النــواب 

عــام 	200 بـــ21 مقعــدا مــن أصــل 2	 مقعــدا
رابعًا: مؤسسات الرقابة والمساءلة

لجنة الانتخابات الوطنية :
تنظيــم  على  تشرف  مســتقلة  هيئــة  هــي 
ــت الاحترام  ــجلات. ونال ــث الس ــات وتحدي الانتخاب
عوامــل  أحــد  لكًومهــا؛  الجميــع  مــن  الواســع 
تأسســت  فقــد  الانتخابــات.  سير  في  الاســتقرار 
اللجنــة عــام 2001، وهــي تُمثــل مؤسســةً أساســيةً 
في مــسيرة أرض الصومــال الديُمقراطيــة. وقــد تــجلّى 
تأثيرهــا مــن خلال إدارتهــا الناجحــة للاســتفتاء 
الدســتوري التاريخــي الــذي أجُــري في ديســمبر 
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على  الفاصــل  الحــدث  هــذا  يقــتصر  لم   .2001
ــال  ــي لأرض الصوم ــتور الوطن ــق على الدس التصدي
إشــارات  بــثّ  في  أيضًــا  ســاهم  بــل  فحســب، 
ــم  ــد للحكً ــاخ جدي ــأن من ــارج بـ ــة في الخ إيجابي

الديُمقراطــي في منطقــة القــرن الأفريقــي
ديــوان المراجعــة: مســؤول عــن الرقابــة على المال 

العام
ــالًا  ــدني والإعلام: يلعــب دورًا فع 1- المجتمــع الم

ــود ــز الـــفافية والمســاءلة رغــم القي في تعزي
كما توجــد آليــات غير رســمية للمســاءلة عبر 
المـــايخ ومجالــس الأعيــان، مــا يعــزز الرقابــة 

الســلطة. على  المجتمعيــة 
ا: الالتزام بالمواثيق الدولية  خامسن

ــت  ــة، وقعّ ــة المتعاقب ــات المدني ــل الحكًوم في ظ
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــال الإعلان العالم أرض الصوم
وأشرفــت على اســتعادة الــسلام، وسرحّــت المقاتــلين 
اجتماعيًــا  الــبلاد  تأهيــل  وأعــادت  الســابقين، 
واقتصاديـًـا، وأشرفــت على اعــتماد دســتور قائــم 
والانتخابــات  واللامركزيــة  العــام  الاقتراع  على 
ــن  ــد م ــبلاد بالعدي ــر ال ــزاب. وتفخ ــددة الأح متع
وتســجيل  العلــم،  ذلــك  بمــا في  الدولــة،  رمــوز 
ــاد  ــد ع ــدولي. وق ــار ال ــة، والمط ــات، والعمل المركب
التجــارة، ويجــري  معظــم اللاجــئين، وازدهــرت 
إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الحضريــة، والخدمــات 
ــي دُمــرت  ــم والصحــة الت ــة، وأنظمــة التعلي البلدي
خلال الحــرب. وهنــاك لجنــة لجرائــم الحــرب تنظــر 
في انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكًُبــت خلال 
ســنوات حكًــم ســياد بــري، ويتمتــع المواطنــون 

ــخصي ــن الـ ــن الأم ــالٍ م ــتوى ع بمس
سادسا: الجالية الصومالية الكبيرة والنشطة

ــة أرض  ــة الأخــرى في تجرب ــاصر الدولي مــن العن
ــطة.  ــبيرة والنـ ــة الكً ــة الصومالي ــال، الجالي الصوم
يؤثــر المغتربــون على الوضــع في أرض الصومــال 
ــة  ــان، متباين ــن الأحي ــثير م ــة، وفي ك ــرق متنوع بط

ــويلات  ــت التح ــة، نجح ــن ناحي ــبير. فم ــكًل ك بـ
الماليــة وشــبكًات الجاليــة الصوماليــة في تــوفير 
اســتثمارات منتجــة وشــبكًات تواصــل شــخصية 
ممتــازة. ويوضــح هــذا الأمــر مثــال مؤسســات 
التعليــم العــالي في الــبلاد، بمــا في ذلك جامعــة عمود 
ــات  ــع التبرع ــاء جم ــث ج ــا، حي ــا، أقدمه في بورم
مــن  معظمــه  في  المســتمر  والدعــم  والتجنيــد 
ــتنيرة.  ــة ومس ــة منخرط ــة خارجي ــدة جماهيري قاع
ومــن ناحيــة أخــرى، ينُظــر إلى الجاليــة الصوماليــة 
على أنهــا توفــر قاعــدة دعــم تتجــاوز القنــوات 
الحكًوميــة الداخليــة والخارجيــة، مما قــد يضُعفهــا 
ويقُلــل مــن مســاءلة الدولــة أمــام مواطنيهــا. 
ــيين أن  ــن السياس ــد م ــرى العدي ــك، ي ــة لذل ونتيج
جــزءًا كــبيراً مــن قاعدتهــم الجماهيريــة الأكثر نفوذًا 
ــم  ــا يقي ــثيراً م ــال. وك ــارج أرض الصوم ــود خ موج
الــوزراء وقــادة المعارضــة خــارج الــبلاد، ويقضــون 
في بعــض الحــالات جــزءًا كــبيراً مــن كل عــام في 

أوروبــا أو أمريــكًا الـماليــة أو دول الخليــج
 سابعا: التحديات المؤسسية والهيكلية

ــدة  ــؤسي ع ــام الم ــه النظ ــدم، يواج ــم التق رغ
تحديــات
· الإداريــة 	 التحتيــة  البنيــة  ضعــف 

نونيــة. لقا وا
· الدولــة 	 مؤسســات  تطويــر  بــطء 

الحديثــة مقابــل اســتمرار تأثــير الهيــاكل التقليديــة.
· ــة 	 ــة والمحلي ــات النيابي ــل الانتخاب تأجي

ــية. ــة وسياس ــباب تقني لأس
· الرقابيــة، 	 ضعــف تمويــل المؤسســات 

ــة. ــة والمحلي ــات الدولي ــلى التبرع ــير ع ــماد كب واعت
***

 مما ســبق يتــبين أن البنــاء الدســتوري والمــؤسي 
لأرض الصومــال يعكًــس تجربــة فريــدة في التكًيّــف 
مــع بيئــة مــا بعــد الصراع، مــن خلال نــوذج هــجين 
والشرعيــة  الانتخابيــة  الديُمقراطيــة  بين  يجمــع 
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ــؤدي  ــال في إنـــاء مؤسســات ت ــة، نجحــت أرض الصوم ــات البنيوي ــن التحدي ــم م ــة. وعلى الرغ التقليدي
أدوارهــا بدرجــات متفاوتــة مــن الكًفــاءة، وتكًفــل تــداول الســلطة وضبــط الســلوك الســياسي العــام، مــا 

يجعــل تجربتهــا جديــرة بالدراســة المقارنــة.

المبحث الثالث:
آليات تداول السلطة وبناء التوافق السياسي في أرض الصومال

مثلّــت آليــات تــداول الســلطة في أرض الصومــال أحــد أبــرز المــؤشرات على نجــاح مســارها الديُمقراطــي 
ــة  ــات البنيوي ــم التحدي ــة، رغ ــد اســتطاعت هــذه المنطق ــال. فق ــة مناطــق الصوم ــة ببقي النســبي مقارن
والاعتراف الــدولي المحــدود، أن تبنــي منظومــة سياســية قا�ــة على التوافــق بين القــوى الفاعلــة، وتكًــرسّ 
ــة  ــا مصداقي ــب تجربته ــداخلي ويكًس ــتقرارها ال ــن اس ــزز م ــا يع ــلطة، بم ــلمي للس ــداول الس ــدأ الت مب

سياســية متناميــة
أولا: تداول السلطة عبر الانتخابات

انتخابات الرئاسة- 	

منــذ عــام 	200، أجُريــت خمــس دورات رئاســية، أفــرزت انتقــالًا ســلميًا للســلطة، وشــهدت تنافسًــا 
ــا متعــدد الأطــراف، أبرزهــا انتخابيً

·  2003: فوز ضئيل للرئيس دااهر ريالي كاهن.	
· 2010:  فوز أحمد سيلانيو عبر صناديق الاقتراع.	
· 2017:  فوز موسى بيحي عبدي من حزب كلمية.	
· 2024 فوز عبد الرحمن محمد عبد الله »عِرّو 	

جدول رقم 2 يوضح الجدول الزمني للرؤساء المنتخبين

ملاحظات   السنة الرئيس الفائز الحزب السياسي

فاز على الرئيس المنتهية ولايته. 2003 ظاهر ريالي كاهن UDUB

خلف »سيلانيو« من نفس الحزب. 2010 محمــود  محمــد  أحمــد 
” نيو لا ســي «

Kulmiye

أول فوز للمعارضة منذ 	1 عامًا. 2017 موسى بيحي عبدي Kulmiye

صناديــق  عبر  منتخــب  رئيــس  أول 
الاقتراع

2024 عبــد الرحمــن محمــد عبــد 
اللــه »عِــرّو”

Waddani

ــهم في  ــات، مما أس ــج الانتخاب ــول نتائ ــراف بقب ــت كل الأط ــيلات، التزم ــون والتأج ــض الطع ــم بع رغ
ــلطة ــداول الس ــة ت ــيخ ثقاف ترس

الانتخابات البرلمانية والمحلية- 	
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تمكًنــت أرض الصومــال مــن إجــراء انتخابــات محليــة ومجالــس بلديــة وبرلمانيــة في أعــوام 2002، 2005، 
2012، و2021 

جدول 	 يوضح  تطور انتخابات مجلس النواب في أرض الصومال

ملاحظات السنة نوع الانتخابات عدد المقاعد
الحزب/

التحالف الفائز

تـكًّل أول مجلس شيوخ ومجلس نواب 
بالاختيار من شيوخ العـائر.

1993 تعيين تقليدي )غير انتخابي( 75 -

أول تجربة ديُمقراطية حقيقية. 2005 أول انتخابات برلمانية 82 UDUB

تأجيلات متكًررة بسبب الخلافات 
السياسية.

2010–2021 لا توجد انتخابات برلمانية - -

المعارضة فازت بأغلبية لأول مرة. 2021 ثاني انتخابات برلمانية 82
 + واداني
UCID 
)تحالف(

يتوقع أن تجُرى في موعدها الدستوري إذا 
لم تؤجل.

)متوقعة( 2026 انتخابات برلمانية قادمة 82 لم تجُر بعد

وأسفرت هذه العمليات عن:
· تعزيز مـاركة الـباب والنساء.	
· تـكًيل توازنات جديدة بين الأحزاب.	
· إعادة تأهيل النخب السياسية عبر صناديق الاقتراع.	

وقد سمحت القوانين الانتخابية بتجديد النظام الحزبي على أسس شعبية دورية كل عشر سنوات.
ثانياً: التوافق السياسي القائم على »النموذج الهجين”

يعُدّ النموذج السياسي في أرض الصومال هجينًا يجمع بين:
· الديُمقراطية التمثيلية الحديثة عبر الانتخابات والأحزاب 	
· الحوكمة التقليدية عبر مجالس الـيوخ والقيادات العـائرية 	

هذا التداخل مكًّن من بناء توافق مستمر عبر الآليات التالية:
· مجلس الـيوخ )Guurti( كوسيط فعال في حل النزاعات السياسية وتسهيل التسويات.	
· لقاءات التـاور القَبَلي التي تعُقد عند الأزمات الدستورية أو الانتخابية.	
· اتفاقات سياسية غير مكًتوبة تبُرم عند الضرورة بين الأحزاب الثلاثة.	

وقــد جنّــب هــذا النمــوذج الــبلاد الدخــول في حــروب أهليــة، وحافــظ على وحــدة المكًونــات السياســية 
رغــم تنافســها

جدول 	 يوضح تطور المجالس المحلية )البلدية(
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ملاحظات السنة عدد المجالس أبرز الأحزاب الفائزة

أول انتخابات محلية في البلاد. 2002 6 UCID ،Kulmiye ،UDUB

شملت معظم مناطق أرض الصومال. 2012 21
  Wadani ،Kulmiye

حديث 

تزامنت مع انتخابات مجلس النواب، وحققت 
المعارضة نتائج كبيرة.

2021 23
واداني، UCID  تحالف 

معارض 

ثالثنا: دور الأحزاب السياسية في الاستقرار والتداول
الأحــزاب الثلاثــة )كلميــة، وُداني، العدالــة والتنميــة( تمثــل القنــوات الرســمية لتــداول الســلطة، وتجُــدد 
اعتمادهــا كل عقــد عبر الانتخابــات المحليــة، وفقًــا للدســتور. رغــم التنافــس الحــزبي الحــاد، تلتــزم الأحزاب 

بمبــدأ »الخــاسر يعــارض والرابــح يحكًــم«، وهــو مــا نــدر في التجــارب السياســية في القــرن الإفريقــي
لم آدم موسى جبريل

ــا  ــالم، مُرفقً ــة في الع ــدوم هــاوس« مؤخــراً تقريرهــا الســنوي حــول الديُمقراطي أصــدرت منظمــة »فري
ــي  ــرن الأفريق ــا، الق ــا. في منطقتن ــة وغيره ــدول الديُمقراطي ــا بين ال ــزاً واضحً ــر تميي ــالم، يظُه بخريطــة للع
والعــالم المحيــط بــه، بمــا في ذلــك دول الخليــج ومعظــم دول الشرق الأوســط )باســتثناء إسرائيــل(، المــكًان 
الوحيــد الــذي تضــاء فيــه شــمعة الديُمقراطيــة، حيــث تُمــارس انتخابــات شــبه حــرة ونزيهــة، وفقًــا لهــذا 
ــة«.  ــي حُرمــت مــن الترشــح كدول ــال، »الت ــة أرض الصوم ــك البقعــة الصــغيرة، جمهوري ــر، هــو تل التقري

لكًــن، مــا الــذي يُُميزهــا عــن غيرهــا مــن الأماكــن، ولماذا؟
ــة في أرض  ــاء الدول ــا، في الغالــب على أن مهمــة الــسلام وبن ــا ودوليً يتفــق المراقبــون والباحثــون، محليً
الصومــال كانــت ممكًنــة دون مســاعدة ودعــم مــن العــالم الخارجــي، بيــنما في أجــزاء أخــرى مــن الأراضي 
ــذ  ــدء وتنفي ــدولي لب ــع محــاولات المجتمــعين الإقليمــي وال ــاءت جمي ــال الإيطــالي(، ب ــة )الصوم الصومالي
مشروع الــسلام وبنــاء الدولــة، بتدخــل مــالي وتــدخلات عســكًرية وهميــة، بالفـــل حتــى الآن، بــل وفي 
بعــض الحــالات انتهــت بنهايــة مأســاوية. وقــد ســادت تجــارب مماثلــة في دول أخــرى، حيــث تدخلــت 
قــوى خارجيــة، وســيطر النفــوذ الخارجــي على حســاب دور الســكًان المحلــيين، وحيــثما اكتفــى عملاؤهــا 

المحليــون والشركات الدوليــة بتجاهــل الجهــود المحليــة.)	1(
 وقد ساعدت البيئة السياسية المتسامحة نسبياً على:

· تعزيز الحوار بين الفرقاء.	
· منع عسكًرة النزاع السياسي.	
· تجنب الانقسام الحاد على أسس قبلية داخل المؤسسات	

. رابعًا: التحديات أمام استدامة التداول السلمي للسلطة
رغم النجاحات، هناك عدة معوّقات تهدد الاستمرارية، منها:

تكًــرار تأجيــل الانتخابــات بســبب قضايــا فنيــة أو خلافــات حزبيــة )كــما حــدث بــين 2015–. 1
.)2021

اتهامات بالتضييق على المعارضة، خاصة خلال حكًم حزب كلمية.. 2
غياب تمثيل كافٍ للنساء والأقليات في المؤسسات المنتخبة.. 	

))))  	 لماذا استطاعت أرض الصومال أن تنجح حيث فـل الآخرون: نداء إلى العالم الديُمقراطي!
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ضعــف دور القضــاء الانتخــابي في فــض . 	
المنازعــات بـــكًل مســتقل.

الاعتــماد المفــرط عــلى التوافــق القبــلي، . 5
ــة  ــة الديُمقراطي ــيخ الممارس ــن ترس ــف م ــا يضع م

المؤسســية.
ا: الدروس المستفادة وآفاق التطوير خامسن

التجربــة تظُهــر إمكًانيــة التوفيــق بــين . 1
التقاليــد والحداثــة لبنــاء منظومــة تــداول 

ــلطة. ــلمية للس س
ــابي، . 2 ــام الانتخ ــث النظ ــتثمار في تحدي الاس

وتعزيــز اســتقلال القضــاء، مــن شــأنه رفــع 
ــة السياســية. جــودة العملي

تـــجيع إشراك النســاء والـــباب والأقليات . 	
يعُــد خطــوة ضروريــة نحــو ديُمقراطيــة 

شــاملة.
يعُــزز مــن . 	 الســلمي  التــداول  اســتقرار 

ــدولي ويكًســب أرض  ــتراف ال ــب الاع مطال
الصومــال وزنـًـا سياســيًا متناميًــا. 

***
مما ســبق تــبين أن دولــة أرض الصومــال رسّــخت 
نوذجًــا تداوليًــا مســتقراً للســلطة يعتمــد على 
ــا  ــة، م ــة والتقليدي ــات الديُمقراطي ــج مــن الآلي مزي
ــات السياســية الحــادة  ــن تجــاوز الصراع ــا م مكًنه
ــة مناطــق الصومــال. لكًــن هــذا  ــت بقي التــي مزقّ
النمــوذج بحاجــة مســتمرة للتطويــر المــؤسي 
ــل  ــى يكًتم ــياسي، حت ــي والس ــاح الاجتماع والانفت

ــتدامة ــة المس ــاء الديُمقراطي بن

المبحث الرابع:
التحديات البنيوية والسياسية التي واجهت 

تجربة أرض الصومال الديمقراطية
على الرغــم مــن النجــاح النســبي الــذي حققتــه 

))))   صحيفة فاينانـال تايُمز )	 يونيو/حزيران 1999(.

السياســية  مؤسســاتها  بنــاء  في  الصومــال  أرض 
أن  إلا  للســلطة،  الســلمي  التــداول  وتكًريــس 
تجربتهــا الديُمقراطيــة واجهــت منــذ انطلاقتهــا 
العديــد مــن التحديــات البنيويــة والسياســية، التــي 
كادت أن تعرقــل المســار الديُمقراطــي في مراحــل 
ــورة في  ــت محص ــات ليس ــذه التحدي ــددة. ه متع
البنيــة الداخليــة فحســب، بــل تمتــد لتـــمل البيئــة 
الإقليميــة والدوليــة المعقــدة، التــي تعُــزز مــن 

ــميًا ــه رس ــعترف ب ــان غير الم ــة الكًي هـاش
أولا: غياب الاعتراف الدولي الرسمي

رغــم إعلان اســتقلالها منــذ عــام 1991، لم تحــظَ 
أرض الصومــال بــاعتراف دولي رســمي حتــى اليــوم، 
مــا فرض عــدة صعوبــات، كــثيرة فقد صرح ســكًرتير 
ــة فاينانـــال  ــال لصحيف ــة تجــارة أرض الصوم غرف
ــائلاً: »نحــن  ــدولي ق تايُمــز بـــأن عــدم الاعتراف ال
لا نســتطيع الدخــول في اتفاقيــات تجاريــة رســمية؛ 
ــن خلال  ــارج م ــال بالخ ــى الاتص ــتطيع حت ولا نس
الخدمــات البريديــة المبــاشرة، لأننــا لســنا أعضــاء في 

الاتحــاد البريــدي«)17( 
أبرزها:

· حرمانهــا مــن التمثيــل في المنظــمات 	
الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الإفريقــي.

· صعوبــة الوصــول إلى التمويــل التنمــوي 	
الــدولي، بمــا في ذلــك دعــم الديُمقراطيــة وبنــاء 

ــية. ــدرات المؤسس الق
· الحكًومــة 	 مــن  الســياسي  الضغــط 

ــمي  ــل رس ــع أي تعام ــو لمن ــة في مقديـ الفيدرالي
الانتخابــات. ذلــك في  بمــا في  معهــا، 

ــي  ــم الفن ــة الدع ــك على محدودي ــر ذل ــد أث وق
ــة في  ــى التجرب ــة، وأبق ــة الديُمقراطي والمالي للعملي

ــية ــة السياس ــرة العزل دائ
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ثانينا: تحديات اجتماعية وبنيوية داخلية
الطبيعة القَبَلية للمجتمع- 	

ــيادة  ــام وس ــام الع ــاظ على النظ ــم الحف ــد ت فق
القانــون والأمــن الـــخصي إلى حــد كــبير مــن خلال 
مزيــج مــن الآليــات التقليديــة، وفي الجنــوب، مــن 
خلال المحاكــم الشرعيــة تحــت حمايــة العـــائر)	1( 
»رغــم الديُمقرطــة الـــكًلية، لا تــزال البنيــة القبليــة 

تهيمــن على الحيــاة السياســية، ويتــجلّى ذلــك في
· تقاســم المناصــب عــلى أســاس محاصصة 	

قبََليــة غــير مكًتوبة.
· تحكًيــم الزعــماء التقليديــين في النزاعات 	

السياســية بــدلًا مــن القضاء.
· بســبب 	 الناخبــين  اســتقلالية  ضعــف 

القَبَليــة. الــولاءات 
التفاوت التنموي والمناطقي- 	

ــادي  ــش اقتص ــن تهمي ــم م ــض الأقالي ــاني بع تع
ــل ــياسي، مث وس

· شرق أرض الصومــال )ســول وســناج( 	
حيــث تنـــط حــركات مناوئــة للحكًومــة المركزيــة.

· ــة 	 ــف مقارن ــة في الري ــة التنمي محدودي
ــات.  ــة للنزاع ــة خصب ــق بيئ ــا يخل ــضر، م بالح

ثالثنا: أزمات تأجيل الانتخابات
عانــت أرض الصومــال مــن أزمــات متكًــررة 
ناجمــة عــن تأجيــل الانتخابــات، لأســباب مختلفــة 

ــمل تـ
· ــكًيل 	 ــول تـ ــزاب ح ــين الأح ــات ب خلاف

ــات. ــة الانتخاب لجن
· ضعف التمويل الفني واللوجستي.	
· تدخــل مجلــس الـــيوخ أحيانـًـا لتأجيــل 	

الانتخابــات دون توافــق وطنــي.
أبرز الأمثلة:

· تأجيــل الانتخابــات الرئاســية مــن 2015 	

ــة  ــل«. مراجع ــاء الكًت ــج بن ــال؟ نه ــد للصوم ــل جدي ــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر »أم ــن المعلوم ــد م ))))   لمزي
الاقتصــاد الســياسي الأفريقــي، مــات برايــدن، المجلــد 	2، العــدد 79، مــارس 1999، الصفحــات 		0-1	1،

إلى 2017.
· تأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة لأكــثر مــن 	

عقــد حتــى أجريــت في 2021.
ــة الـــعبية  تكًــرار هــذه الأزمــات يضعــف الثق
ــة  ــن في شرعي ــاب للطع ــح الب ــات، ويفت في المؤسس

ــة ــات المتعاقب الحكًوم
ا: ضعف إشراك الفئات المهمشة رابعن

ــات الصغــرى  ــزال النســاء والـــباب والمكًون لا ت
ــث مهمـــين في النظــام الســياسي، حي

· في 	 النســاء  تمثيــل  نســبة  تتجــاوز  لم 
.%	 عتبــة  البرلمــان 

· ــل 	 ــباب داخ ــين الـ ــات تمكً ــب آلي تغي
الأحــزاب.
· والدينيــة 	 العرقيــة  الأقليــات  تهُمّــش 

سياســيًا. والغــبرون(  الجبويــي  )مثــل 
ــام  ــا أم ــة عائقً ــوة الاجتماعي ــذه الفج ــد ه وتعُ

ــتدامة ــة ومس ــة جامع ــاء ديُمقراطي بن
ا: الانقسامات الداخلية والانفصالية خامسن

)هَرجَْيْسَــه  المركزيــة  النــواة  اســتقرار  رغــم 
وبرَُعُــو(، فــإن بعــض المناطــق تـــهد توتــرات، 

أبرزهــا
· ــب 	 ــث يطال ــناج، حي ــول وس ــم س إقلي

بعــض الســكًان بالانضــمام إلى ولايــة بونتلانــد أو إلى 
ــة. ــال الفيدرالي ــة الصوم حكًوم

· ــترات 	 ــض الف ــلحة في بع ــات مس مناوش
ومليـــيات  المحليــة  الحكًومــة  قــوات  بــين 

عـــائرية.
وهــذه الانقســامات تضُعــف صــورة الوحــدة 
ــن  ــل م ــال وتقُلّ ــة لأرض الصوم ــية الداخلي السياس

ــياسي ــا الس ــة مشروعه جاذبي
ا: البيئة الإقليمية والدولية غير المواتية سادسن

توُاجــه أرض الصومــال عراقيــل إقليميــة ودوليــة 
أهمهــا
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· رفــض الــدول المجــاورة دعــم الاعــتراف 	
بهــا، خـــية خلــق نــاذج انفصاليــة مـــابهة.

· ــات أو 	 ــة في الانتخاب ــلات الخارجي التدخ
تمويــل بعــض الأطــراف.

· الــصراع مــع مقديـــو عــلى المــوارد 	
والســيادة، الــذي يعرقــل فرص الحــوار أو التســوية.

التنافــس الــدولي في القــرن الإفريقــي  كما أن 
)بين قــوى مثــل تركيــا، الإمــارات، الــصين، أمريــكًا( 
يضعــف قــدرة أرض الصومــال على حماية اســتقلال 

قرارهــا
بعــد إجــراء أربــع انتخابــات، لا يُُمكًــن التـــكًيك 
في التــزام شــعب أرض الصومــال بنظــامٍ ســياسّي 
ــك  ــام بذل ــه بســهولة. إن القي ديُمقراطــيّ أو تجاهل
ســيهُزئ بالالتــزام الــدولي بدعــم الديُمقراطيــة. كما 
أن تجاهــل الخطــوات المهمــة في تعزيــز نظــام 
ديُمقراطــيّ هــجيٍن يُمــزج بين الأنظمــة العرفيــة 
إسلامــيّ  ســياقٍ  في  القوميــة  الدولــة  ومبــادئ 
في  أخــرى  ودولٍ  الصومــال  إلى  رســالةً  سيُرســل 
المنطقــة والشرق الأوســط لا تتســق مــع الاهــتمام 

ــة ــم المحلي ــكًال الحكً ــز أش ــن بتعزي المعُل
ــل نســبيًا  ــى الآن، لم يســهم ســوى عــدد قلي حت
ــاء في  ــكًل بنّ ــة بـ ــة الفاعل ــات الخارجي ــن الجه م
مــن خلال  الديُمقراطــي  التحــول  عمليــة  دعــم 
تقديــم المســاعدة العمليــة والمـــاركة المســتنيرة في 
النقاشــات حــول الدور الفعــال للأحزاب السياســية، 
ــة  ــا حري ــان، وقضاي ــوق الإنس ــب على حق والتدري
الإعلام، والمســاواة في تمثيــل الجنــسين، وغيرهــا. 
ــذه  ــة بين ه ــر الصل ــع لتطوي ــال واس ــاك مج وهن
الأنـــطة وبرامــج الحــد مــن الفقــر، مــع إمكًانيــة 
ــة  ــي في التنمي ــول الديُمقراط ــك التح ــخ ذل أن يرُسّ
ــط  ــن خلال الضغ ــك م ــم ذل ــن دع ــة. ويُمكً العملي
ــال،  ـــترك في أرض الصوم ــتثمار الم ــل الاس ــن أج م
مــن خلال دعــم البنيــة التحتيــة للطــرق، وتوســيع 
مينــاء بربــرة، وتطويــر المــدارس والمرافــق الصحيــة

ينبغــي للهيئــات الخارجيــة أيضًــا أن تلعــب دورًا 
في تعزيــز الوعــي بنجاحــات أرض الصومــال. ويُمكًن 
البرلمانيــة  المجموعــة  مثــل  مجموعــات  طلــب 
ــل  ــن أج ــدة م ــة المتح ــزاب في المملكً ــع الأح لجمي
ــا  ــع نظيراته ــل م ــال APPG( ( التواص أرض الصوم
ــارة  ــرى مخت ــة ودول أخ ــة وأوروبي في دول أفريقي
لرفــع مســتوى الوعــي بقضيــة أرض الصومــال. وقــد 
نجحــت الهيئــة البريطانيــة ســابقًا في طــرح أســئلة 
برلمانيــة، واســتضافة جلســات إحاطــة، وتعزيــز 
الوعــي داخــل المؤسســة السياســية البريطانيــة. 
ــات  ــع هيئ ــه يُمن ــه لا يوجــد ســبب وجي ــدو أن ويب
مماثلــة مــن أن تحــذو حذوهــا في دول أخــرى. 
ــن  ــسلام والأم ــس ال ــاء مجل ــجيع أعض ــن تـ ويُمكً
ــوص،  ــه الخص ــي، على وج ــاد الأفريق ــع للاتح التاب
ــر  ــات تقري ــة توصي ــبل لمتابع ــن س ــث ع على البح

ــام 2005. ــق لع ــقصي الحقائ ت
***

مما ســبق تــبين أن أرض الصومــال تمثــل تجربــة 
فريــدة في بيئــة مضطربــة، إلا أن تحديــات متعــددة 
بـــكًل  الديُمقراطيــة  تجربتهــا  تطــور  تعيــق 
ــكًاليات  ــاوز إش ــن دون تج ــتدام. وم ــؤسي مس م
ــة، هـاشــة  ــة القبلي ــة البني ــاب الاعتراف، هيمن غي
الانتخابــات، وتهميــش الفئــات الضعيفــة، فــإن 
هــذه التجربــة ســتبقى معرضــة للارتــداد، وســتعاني 
مــن ســقف محــدود في تأثيرهــا الإقليمــي والــدولي

المبحث الخامس:
المرأة والسياسة في أرض الصومال في ظل التحول 

الديمقراطي
شــهدت أرض الصومــال منــذ إعلان انفصالهــا 
عــن جمهوريــة الصومــال في عــام 1991 مســارًا 
سياســيًا فريــدًا في محيطهــا، تمثــل في تبنــي نــوذج 
ــلمي  ــداول الس ــم على الت ــددي قائ ــي تع ديُمقراط
غير  الــدولي.  الاعتراف  غيــاب  رغــم  للســلطة، 
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أن هــذا المســار لم يكًــن شــاملاً لجميــع فئــات 
ــاة  المجتمــع، حيــث ظلــت مـــاركة المــرأة في الحي
ــة  ــة لتراكمات اجتماعي ــدودة، نتيج ــية مح السياس
ــم  ــزال تتحكً ــة لا ت ــة تقليدي ــر قبلي ــة وأط وثقافي

ــة ــاة العام ــل الحي بمفاص
في  المــرأة  دور  المبحــث  هــذا  أهميــة  وتــأتي 
المـــهد الســياسي في أرض الصومــال مــن الحاجة إلى 
فهــم التحديــات التــي تواجههــا في ســبيل الوصــول 
إلى مواقــع صنــع القــرار، وتحليــل الأطــر المؤسســية 
ــدور،  ــذا ال ــم ه ــق أو تدع ــي تعي ــة الت والاجتماعي
وذلــك في ظــل التحــولات التــي شــهدها الإقليــم بين 
عامــي 1991 و2025. وتـــير تقاريــر الأمــم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقــي إلى أن تمــكًين المــرأة سياســياً في 
المجتمعــات التــي تعــاني مــن نزاعــات طويلــة مثــل 
الصومــال يُمثــل ركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار 
Afri- ؛UN Women, 2020  ( والتنميــة المســتدامة

)can Union, 2018
ــوء  ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه كما ته
المــرأة  تمثيــل  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود  على 
الســياسي، ورصــد مســتوى تمكًينهــا الحقيقــي في 
ضــوء المبــادئ الديُمقراطيــة التــي تتبناهــا ســلطات 
ــات  ــه دراس ــدت علي ــا أك ــو م ــال، وه أرض الصوم
ــرأة السياســية  ــع الم ــت واق ــة تناول ــة حديث أكاديُمي
في مناطــق النزاعــات والصراعــات، حيــث يعــتبر 
دمــج المــرأة في مواقــع صنــع القــرار مــؤشًرا حيويًــا 
 Smith &( والمجتمعــي  الديُمقراطــي  للتقــدم 

)Ahmed, 2021
ــة  ــة التنمي ــة في عملي ــل المــرأة حجــر الزاوي وتمث
بنــاء  في  الأساســية  الركيــزة  فهــي  الـــاملة، 
المجتمعــات، وأحــد المــؤشرات الدالــة على مســتوى 
ــن هــذا  ــدول. وم ــدم الحضــاري والســياسي لل التق
المنطلــق، بــات تعزيــز حقــوق المــرأة وتمكًينهــا 
مركزيــة  قضيــة  يُمــثلان  والاجتماعــي  الســياسي 
البيئــات  المعــاصرة، خصوصًــا في  المجتمعــات  في 

الخارجــة مــن الصراعــات، كما هــو الحــال في »أرض 
الصومــال – صوماليلانــد”

أولان: الإطــار التاريخــي لحقــوق المــرأة السياســية 
صوماليلاند في 

ــتقلال  ــم اس ــا في دع ــرأة دورًا محوريً ــت الم لعب
صوماليلانــد عــام 1991، وكانــت جــزءًا فــاعلًا مــن 
ــة  ــة الوطني ــادة »الحرك ــعبي على قي ــط الـ الضغ
الصوماليــة« مــن أجــل الانفصــال عــن الوحــدة 
ــة  ــق الريفي ــن المناط ــد م ــوب. في العدي ــع الجن م
والحضريــة، شــاركت النســاء في تنظيــم الاجتماعــات 
والاحتجاجــات الســلمية التــي طالبــت بالاســتقلال، 
ــوي وســياسي  وكانــت أصواتهــن مصــدر دعــم معن

قــوي
أســهمت القيــادات النســائية بـــكًل بــارز في 
الحــملات الانتخابيــة، حيــث قمــن بتعبئــة النســاء 
والأسر للمـــاركة في التصويــت، وتحديــد نتائــج 
والتشريعيــة.  البلديــة  المجالــس  في  الانتخابــات 
ــادات دورًا  ــض القي ــت بع ــال، لعب ــبيل المث على س
ــتوى  ــية على المس ــرارات السياس ــأثير على الق في الت
المــحلي، رغــم أنهــن لم يتمكًــنن مــن إيصــال نســاء 
بســبب  السياســية  المواقــع  هــذه  إلى  أخريــات 
إلى  بالإضافــة  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  الحواجــز 
ــرأة نـــطة في العمــل المجتمعــي  ــت الم ــك، كان ذل
نســائية  منــظمات  أسســت  حيــث  والتنمــوي، 
المــرأة وتـــجيع  التوعيــة بحقــوق  تعمــل على 
المـــاركة السياســية. وقــد أدت هــذه الأنـــطة إلى 
زيــادة وعــي المجتمــع بأهميــة تمــكًين المــرأة، رغــم 

اســتمرار التحديــات الثقافيــة والاجتماعيــة
رغــم الأدوار المحوريــة التــي أدتهــا المــرأة في 
ــاء  ــال وبن ــل النض ــالي خلال مراح ــع الصوم المجتم
عــام  انفصــال صوماليلانــد  إعلان  بعــد  الدولــة 
1991، إلا أن مـــاركتها السياســية ظلــت هامـــية 
الأولى  المراحــل  خلال  واضــح  بـــكًل  ومهمـــة 
مــن التأســيس الســياسي، خصوصًــا في مؤتمــرات 
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ــة التــي شــكًلت الأســاس لإعــادة  المصالحــة الوطني
ــم ــات الحكً ــاء مؤسس بن

تعُــد المســاواة بين الجنــسين وتمــكًين المــرأة مــن 
ــدى المجتمــع في  ــي تـــكًلت ل ــا الملحــة الت القضاي
صوماليلانــد كأولويــة قصــوى. وعلى الرغــم مــن 
تهميــش المــرأة وحرمانهــا مــن المـــاركة في أول 
مؤتمــر مصالحــة على مســتوى الدولــة في أوائــل 
التســعينيات، إلا أنهــا ســعت فــيما بعــد إلى تغــيير 
الــرأي العــام، واتخــذت خطــوات فعليــة للمطالبــة 
ــرار في  ــع الق ــة في صن ــا في المـــاركة الفعال بحقوقه

ــا ــق أهدافه ــبلاد وتحقي ال
ــط  ــات ورواب ــيس تحالف ــاء وتأس ــم إنـ ــد ت وق
ــة  ــل نخب ــن قب ــتويات م ــع المس ــائية على جمي نس
مــن النســاء اللاتي شــاركن في تأســيس صوماليلانــد 

ــعينيات ــل التس ــذ أوائ من
وحظيــت قضايــا المســاواة بين الجنــسين وتمــكًين 
المــرأة بدعــم كــبير مــن مجموعــات المجتمــع المدني، 
بيــنما غــاب الدعــم الحكًومــي بـــكًل كامــل. على 
الرغــم مــن أن النســاء يـــكًلن غالبيــة ســكًان 
القــادة السياســيون  صوماليلانــد، فقــد اســتغل 
ــيلًا  ــا تمث ــة دون منحه ــرأة كناخب ــوت الم ــم ص دع

ــابقة ــات الس ــا في الحكًوم حقيقيً
ومــع ذلــك، شــاركت المــرأة بـــكًل فعــال في 
القطــاعين الخــاص والمؤسســات غير الهادفــة للربــح، 
ــطة  ــغيرة والمتوس ــن خلال الشركات الص ــيما م لا س
والمنــظمات غير الحكًوميــة المحليــة. وقــد واجهــت 
حقــوق المــرأة صراعًــا شــاقاً نتيجــة الممارســات 
مجتمــع  في  الســائدة  الســلبية  الاجتماعيــة 
صوماليلانــد، والتــي تعــود إلى الثقافــة الأبويــة 

المتجــذرة.)19(. والعـــائرية 
مــع مــرور الوقــت، بــرزت حــركات نســوية 

	 http://www.yoobsannews.com/sinnaanta-ragga-iyo-dumarka-maxaa-hortaagan أســباب عــدم  	  ((((
مســاواة بين المــرأة والرجــل  

 daily nation, “Somaliland elections: What’s at stake for shifting power dynamics in the Horn    ((1(
of Africa”, October 29, 2024. available at : https://nation.africa/africa/news/somaliland-elections-what-s-

at-stake-for-shifting-power-dynamics-in-the-horn-of-africa-4804604

وتحالفــات مدنيــة قادتهــا نخــب نســائية ناشــطة، 
وتعزيــز  المــرأة  بتمــكًين  المطالبــة  إلى  ســعت 
الســياسي  القــرار  صنــع  في  الفاعلــة  مـــاركتها 
الحــركات مدفوعــة  والاجتماعــي. كانــت هــذه 
ــية في  ــزة أساس ــرأة كركي ــة لإشراك الم ــة واضح برؤي
ــي ــسلام المجتمع ــتدامة وال ــة المس ــق التنمي تحقي

وعلى الرغــم مــن محدوديــة الدعــم الرســمي من 
الســلطات الحكًوميــة في صوماليلانــد، كان المجتمــع 
ــا المــرأة.  ــا في دعــم قضاي المــدني يلعــب دورًا حيويً
ــي  ــم المجتمع ــاهم في الحفــاظ على الزخ ــد س فق
لقضايــا التمــكًين والمســاواة، وقــدم منصــات داعمــة 
للنقــاش والضغــط مــن أجــل تحــسين مكًانــة المــرأة 

في الحيــاة السياســية.)20(
إعــادة  مــن عمليــة  الأولى  الســنوات   وخلال 
تأهيــل صوماليلانــد، اشتركــت المنــظمات النســائية 
بين  المســاواة  مجــال  في  الناشــطات  والقائــدات 
الجنــسين والقــادة السياســيين والمجتمــع المــدني 
ــرأة  ــوت الم ــح أن ص ــادرة توض ــواء بمب ــد س على ح
ــن أن  ــم م ــد، وعلى الرغ ــة البل ــم لتنمي ــر حاس أم
ــان في  ــت بالحرم ــق تمثل ــت عوائ ــم واجه جهوده
ــادرة مــن  ــو العمــل في المب ــة، إلا أنهــم واصل البداي
خلال الدعــوة والمنــاصرة وحــملات التوعيــة العامة، 
وقــد عــززت هــذه التجربــة قــدرة تجربــة الرابطات 
والمنــظمات النســائية، والطموحــات والناشــطات 
السياســية، وأدت في النهايــة إلى مؤتمرات مناقـــات 
مبــاشرة مــع القيــادة السياســيّة في الــبلاد، والمطالبــة 
الــبلاد،  في  القــرار  صنــع  عمليــات  في  بإدراجهــا 
ــود  ــة القي ــات لمعالج ــض الإستراتيجي ــت بع وتضمن
التــي تهــدف إلى الحــد مــن تــأثير النظــام التقليــدي 
الســائد، وجعــل إستراتيجيــة أقــرب إلى نظام رســمي 
أكثر قابليــة للتقــدم في ممارســة التقــدم الإجتماعــي 
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ــرأة في  ــول مـــاركة الم ــسماح وقب الديُمقراطــي، وال
عمليــة إرســاء الديُمقراطيــة في صوماليلانــد على 
ــي كانــت على مــدى الســنوات  نطــاق واســع، والت
الاجتماعــي  التغــيير  في  هامــاً  عــنصًرا  الماضيــة 

ــبلاد)21( ــوي في ال والتنم
نــا: حضــور نســوي إيجــابي في مواقــع غير  ثان

تقليديــة
ــد يومــاً بعيدة عــن  لم تكًــن المــرأة في صوماليلان
ــت أدواراً  ــع، كما مارس ــدم المجتم ــاهمة في تق المس
ــل  ــع مثق ــن مجتم ــزءاً م ــا ج ــة كونه ــلّ إيجابي أق
الضغــوط  مــن  للكًــثير  وتتعــرض  بالســلبيات، 
والاســتغلال على الســاحة السياســية في أحيان كثيرة. 
وألقــت الممرضــة هــدى عــثمان عبــدي الضــوء على 
ــن  ــات نجح ــاءً صوماليلاندي ــول إن »نس ــك بالق ذل
في تقديــم الكًــثير والكًــثير لـــعبهنّ، وقا�ــة الأسماء 
تطــول، فهنالــك مــن بذلــن جهــوداً مـــكًورة مــن 
ــا آدن«  ــية، كـ«أدن ــب سياس ــنّ مناص خلال تقلده
ــي  ــد، والت ــى في صوماليلان ــة أنث ــر خارجي أول وزي
مستـــفاها  عبر  تنمويــاً  دوراً  تمــارس  زالــت  لا 
لرعايــة الأمهــات الحوامــل والأطفــال، وهنالــك 
البروفيســورة »ســعدة مــري« التــي نجحــت في 
الاكتـــافات  خريطــة  على  صوماليلانــد  وضــع 
و«زهــرة  حريــر«  و«شــكًري  الدوليــة،  الأثريــة 
ــسلاح  ــن ال ــن حمل ــنّ ممَ ــثيرات غيره ــن« وك هلغ
في فترة مقاومــة الحكًــم الدكتاتــوري، وأدّيــنَ أدواراً 
كــبيرة في التعريــف بقضيــة صوماليلانــد مــن خلال 
نـــاطهنّ الإعلامــي والثقــافي«. كذلــك تحدثــت 
ــا بعــض النســوة  ــدي عــن »أدوار ســلبية لعبته عب
ممَــن وصلــن إلى مواقــع حساســة ومؤثــرة في صنــع 
القــرار«، وقالــت »لا شــك في أن قلــة مــوارد الدولــة 
وضعــف الوعــي الـــعبي، يخلقــان أجــواء غير 

مستوى المساواة بين الجنسين وتمكًين المرأة في أرض الصومال   ((((
https://soradi.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-6-Level-of-Gender-Equity-and-Womens-Em-

  powerment-in-Somaliland.pdf
https://www.independentara- دور اجتماعــي كــبير للمــرأة في صوماليلانــد تقابله مـــاركة سياســية ضعيفــة 	  ((((

 /bia.com/node

مواتيــة للكًــثيرات ممَــن كرسّــن جهودهــنّ لتقديــم 
ــنّ أو  ــن خلال ابتزازه ــن، م ــة للوط ــات قيّم خدم
خلــق أجــواء شــديدة الســلبية والســمية حولهــنّ، 
ــون مــن الرجــال في  ــن يرغب ــك الذي ــل أولئ مــن قب
المفيــدة  الأعمال  عرقلــة  عبر  مكًاســب،  تحقيــق 
ــرور  ــن دون الم ــم م ــي تت ــاشرةً، والت ــع مب للمجتم
ــز الفســاد والمحســوبية، ولا يُمكًــن اســتثناء  بدهالي
بعــض النســوة ممَــن ألحقــنَ، عبر أزواجهــنّ أو مــن 
خلال المحســوبية، أضراراً كــبيرة باقتصــاد الــبلاد 

ــراء”.)22( ــنين الفق ــة المواط ــتوى معيـ ومس
ــزم  ــمي يلُ ــع رس ــاب تشري ــن غي ــم م على الرغ
نظــام  بتطبيــق  البرلمان  أو  السياســية  الأحــزاب 
ــات  ــد، إلا أن النقاش ــائية في صوماليلان ــا النس الكًوت
حــول هــذا الخيــار لا تــزال قا�ــة ضمــن الأوســاط 
المدنيــة والنخبويــة. فقــد طالبــت منــظمات نســوية 
ومبــادرات مجتمــع مــدني مــرارًا بتخصيــص نســبة 
محــددة مــن المقاعــد للنســاء في المجالــس المنتخبة، 
بهــدف كسرّ الحواجــز البنيويــة والثقافيــة التــي 

ــن الســياسي ــق تمثيله تعي
 وفي ظــل هــذا الغيــاب، ظهــرت بعــض الــنماذج 
النســائية التــي نجحــت في كسرّ الســقف التقليــدي، 
مثــل الناشــطة أيــدان محمــد ديريــه، التــي لعبــت 
ــن  ــت م ــرأة، وكان ــوق الم ــال حق ــارزاً في مج دورًا ب
بإصلاحــات تشريعيــة  المطالبــة  الأصــوات  أبــرز 
لصالــح التمثيــل النســائي. كذلــك، بــرزت خضرة 
اللاتي  النســاء  أولى  كإحــدى  إسماعيــل  حــسين 
ــكًل  ــا ش ــة، م ــات الدول ــع في مؤسس ــغلن مواق ش
إلهامًــا لجيــل جديــد مــن النســاء السياســيات. رغــم 
ــث  ــن حي ــدودة م ــزال مح ــارب لا ت ــذه التج أن ه
العــدد والتــأثير المؤسســاتي، إلا أنهــا تعُــد خطــوات 
ــرأة  ــور الم ــيخ حض ــهم في ترس ــة، تس ــة مهم رمزي
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وتعزيــز المطالــب بتمثيــل أكثر عدالــة في البنيــة 
ــد ــية لصوماليلان السياس

في  ودورهــا  الديمقراطيــة  التحــولات  ثالثــا: 
المــرأة. موقــع  تحــسين 

في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن عــدد 
في  الوطنيــة  الانتخابــات  في  المنتخبــات  النســاء 
ــعلى  ــع، ف ــن المتوق ــل م ــاً أق ــد كان دا� صوماليلان
النــواب  مجلــس  انتخابــات  في  المثــال،  ســبيل 
ــن بين  ــط م ــرأتين فق ــم انتخــاب ام ــام 2005، ت لع
ــذي كان  ــيوخ، ال ــس الـ ــا في مجل ــحة، أم 	2 مرش
تكًوينــه أصلاً على أســاس اختيــارات العـــائر، فقــد 
ــغ عددهــا 2	  ــع المقاعــد البال شــغل الرجــال جمي
مقعــداً. وفي انتخابــات المجالــس المحليــة لعــام 
ــن  ــط م ــد فق ــعشرة مقاع ــاء ب ــازت النس 2012، ف
الانتخابــات  للجنــة  وفقــاً  مقعــداً،   	75 أصــل 

الوطنيــة في صوماليلانــد.)	2(
ــلطت  ــاء، س ــرات للأنب ــة ف ــع وكال ــة م في مقابل
السياســية الصوماليلانديــة المســتقلة مريــم روبليــة 
في  الفريــدة  الديُمقراطيــة  التجربــة  على  الضــوء 
ــات  ــاء والتحدي ـــيرة إلى دور النس ــد، م صوماليلان
ــا ــب العلي ــول إلى المناص ــا في الوص ــي يواجهنه الت

ــدم  ــم ع ــد، رغ ــة أن صوماليلان ــت روبلي أوضح
نوذجًــا  تعُــد  بهــا،  الــدولي  المجتمــع  اعتراف 
فقــد  الأفريقــي.  القــرن  في  متميــزاً  ديُمقراطيًــا 
بين  للســلطة  ســلمية  انتقــالات  الــبلاد  شــهدت 
أحــزاب مختلفــة، حيــث فــازت المعارضــة بالأغلبيــة 
في الانتخابــات البرلمانيــة بيــنما ينتمــي الرئيــس إلى 

ــر ــزب آخ ح
وعــن مـــاركة النســاء في السياســة، أشــارت 
بــدأت  في صوماليلانــد  العـــائر  أن  إلى  روبليــة 
تــدرك أهميــة تمــكًين المــرأة، حيــث قامــت بعــض 

https://www.geeska.com/ar/ghyab-almrat-fy-almsrh- غيــاب المــرأة في المسرّح الســياسي في صوماليلانــد   ((((
  alsyasy-fy-swmalyland?utm_source=chatgpt.co

Somaliland: An Overview of the 2021 Parliamentary and Local Council Elections, ISIR.  -     ((((
   COM, 10 March 2021, )Visited on: 10 Jun 2021(, https://bit.ly/3zsr5C4

%/https://anfarabic.com »شيوخ العشائر رشحت امرأة بالبرلمان وهذا سر تفرد تجربتنا الديمقراطية بالقرن الأفريقي   ((((

ــك، لا  ــع ذل ــلبرلمان. وم ــاء ل ــيح نس ــائر بترش العـ
تــزال النســاء يواجهــن تحديــات كــبيرة، بمــا في ذلــك 

ــة ــود الثقافي ــي والقي ــم المجتمع ــف الدع ضع
في  النســائي  للتمثيــل   %2	 نســبة  اعــتماد  إن 
ــضمان  ــة ل ــوة ضروري ــد خط ــالي لان ــق صوم مناط
والتصــدي  السياســية،  الحيــاة  في  المــرأة  دمــج 
في  دورهــا  تــحصر  التــي  التقليديــة  للسرّديــات 
البيــت فقــط. هــذا الإجــراء ســيخلق فرصــاً أوســع 
لمـــاركة النســاء، وبالتــالي ينعكًــس إيجابــاً على 

المتخــذة)	2(. والسياســات  القــرارات  نوعيــة 
ــاء في البرلمان  ــل النس ــارة إلى أن تمثي ــدر الإش تج
ــث لم تضــم  ــزال محــدودًا، حي ــدي لا ي الصوماليلان
الــدورة البرلمانيــة الأخيرة أي امــرأة، بعــد أن كانــت 
الــدورة الســابقة قــد شــملت امــرأتين فقــط. ورغــم 
إعلان الرئيــس مــوسى بيحــي دعمــه لمبــادرة »كوتــا 
نســائية« بمنــح 	1 مقعــدًا مــن أصــل 2	 للنســاء، 
إلا أن هــذا المــقترح لم يقُــر برلمانيًــا، بحجــة تعارضــه 

مــع مبــادئ المســاواة أو اعتبــاره تمييــزاً
بــرزت  التحديــات،  هــذه  مــن  الرغــم  على 
تجــارب فرديــة لنســاء تحديــن القيــود المجتمعيــة، 
مثــل ســعاد، التــي تمكًنــت مــن نيــل أعلى الأصــوات 
ــم غير  ــا، بدع ــة هرجيس ــر العاصم ــدى دوائ في إح
ــخسرّ  ــل أن ت ــا، قب ــاء عـيرته ــن وجه ــبوق م مس
ــات،  ــدى الأقلي ــح إح ــام مرش ــادة أم ــة الإع في جول

ــة ــك الفئ ــا لتل تكًريُمً
ــد  ــرأة في صوماليلان ــكًين الم ــة أن تم ــد روبلي تؤك
إلى  بالإضافــة  حقيقيــة،  سياســية  إرادة  يتطلــب 
جهــود مجتمعيــة لتغــيير النظــرة التقليديــة لــدور 

ــة.)25( ــاة العام ــاركتها في الحي ــز مـ ــرأة، وتعزي الم

ا: معوقات مستمرة وفرص واعدة رابعن
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القيود الثقافية والعـائرية- 	

تعُــد الثقافــة الأبويــة والعـــائرية التــي تحكًــم 
ــق  ــرز العوائ ــد مــن أب ــة المجتمــع في صوماليلان بني
ــع  التــي حــدّت مــن وصــول المــرأة إلى مواقــع صن
التقليديــة  القيــم  هــذه  تسُــتخدم  إذ  القــرار. 
ــن  ــرأة ع ــاء الم ــر إقص ــة لتبري ــة اجتماعي كمرجعي
ــة أو  ــا، ســواء في الســلطة التشريعي المناصــب العلي
التنفيذيــة أو القضائيــة. وتكًُــرسّ الأعــراف القبليــة 
مفاهيــم تحُجــم مــن دور المــرأة وتصورهــا كعــنصر 
تابــع لا يُمتلــك القــدرة الكًافيــة لتحمّــل مســؤوليات 
القيــادة العامــة، وهــو مــا يـُـفضي إلى تغييبهــا 

ــة ــل الدول ــوذ داخ ــز النف ــن مراك ــي ع المنهج
التمثيل السياسي المحدود- 	

رغــم المســاعي المتكًــررة لتعزيــز مـــاركة المــرأة 
ــا  ــعلي له ــل الف ــية، إلا أن التمثي ــاة السياس في الحي
ظــل محــدودًا ومخيبـًـا للآمــال. ففــي انتخابــات عام 
2005، لم تتمكًــن ســوى امــرأتين مــن الفــوز بمقاعــد 
في البرلمان مــن أصــل 	2 مرشــحة. أمــا مجلــس 
الـــيوخ، الــذي يـُــكًّل عبر النظــام العـــائري، 
ــات  ــاء. وفي انتخاب ــام النس ــا أم ــا تمامً ــل مغلقً فظ
عــام 2012، حصلــت النســاء على 10 مقاعــد فقــط 
مــن أصــل 75	 مقعــدًا في المجالــس المحليــة، وهــو 
مــا يعكًــس الهــوة الواســعة بين الخطــاب الســياسي 
حــول التمــكًين وبين الواقــع العــملي الــذي تُــقصى 

فيــه النســاء عــن مواقــع التــأثير
ــزاب - - ــل الأح ــاشر داخ ــير المب ــز غ التميي

السياســية

توُاجــه المــرأة أيضًــا تحديـًـا بنيويـًـا يتمثــل في 
ــية،  ــزاب السياس ــل الأح ــاشر داخ ــز غير المب التميي
التــي لم تظُهــر التزامًــا حقيقيًــا بدمــج النســاء 
ــعلى  ــة. ف ــورة فاعل ــة بص ــا الانتخابي ــن قوا�ه ضم
تصويتيــة  كقــوة  النســاء  اعــتماد  مــن  الرغــم 
حاســمة في العمليــة الانتخابيــة، لم يتُرجــم هــذا 

الثقــل العــددي إلى مكًاســب سياســية ملموســة 
ــاب إرادة  ــا إلى غي ــك جزئيً ــود ذل ــن. ويع لصالحه
ــة  ــة، وإلى اســتمرار الذهني ــة حقيقي سياســية حزبي
المــرأة  مـــاركة  مــع  تتعامــل  التــي  الذكوريــة 
ــكًًا  ــت شري ــة وليس ــة مؤقت ــة انتخابي ــا ورق بوصفه

حقيقيًــا في صناعــة القــرار.
خاتمة واستشراف

تـــكًل قضيــة التمــكًين الســياسي للمــرأة في 
صوماليلانــد مــدخلًا أساســيًا لفهم مســارات التحول 
الجهــود  تــسير  الإقليــم، حيــث  الديُمقراطــي في 
ــورة أكثر  ــة بص ــاة العام ــرأة في الحي ــج الم ــو دم نح
فعاليــة. ورغــم التحديــات البنيويــة والثقافيــة، فــإن 
ــاء  ــن البن ــدة يُمكً ــل قاع ــى الآن يُمث ــق حت ــا تحق م
عليهــا، شريطــة تفعيــل الإصلاحــات القانونيــة، 
ــة  ــي الدول ــز الوعــي المجتمعــي، وضمان تبن وتعزي
ــة، تضمــن  والأحــزاب برامــج دعــم وتمــكًين حقيقي
ــا مــن رمزيــة المـــاركة إلى فاعليــة  انتقــالًا تدريجيً

ــرار ــاذ الق ــز اتخ ــأثير في مراك الت
يُمكًــن لصوماليلانــد أن تســتفيد مــن تجــارب 
النســائية،  الكًوتــا  اعــتماد  في  وجيبــوتي  إثيوبيــا 
دعــم  ويُمثــل  الجندريــة.  التشريعــات  وتعزيــز 
المجتمــع المــدني والمنــظمات الدوليــة فرصــة لتعزيز 
ــن في  ــرز يكًم ــدي الأب ــاء. التح ــكًين النس ــج تم برام
ــة والســعي  ــم التقليدي ــة القي ــق بين منظوم التوفي
الاعتراف  ومســاواة.  شــمولًا  أكثر  مجتمــع  نحــو 
الــدولي )في حــال تحقّــق( قــد يفتــح المجــال أمــام 
ــز تمــكًين المــرأة سياســيًا  تبنــي معــايير أمميــة تحفّ

واقتصاديـًـا
مستقبل الديمقراطية في أرض الصومال

تمثــل أرض الصومــال نوذجًــا فريــدًا للديُمقراطية 
في منطقــة القــرن الإفريقــي؛ حيــث نجحــت في 
إجــراء انتخابــات دوريــة منــذ إعلان اســتقلالها 
في عــام 1991م. على الرغــم مــن عــدم الاعتراف 
نــت مــن ترســيخ أسُُــس  الــدولي بهــا، فقــد تمكًن
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نظــام ديُمقراطــي يعُــدّ اســتثنائياّ مقارنــةً بمحيطهــا 
الإقليمــي. ومــع ذلــك، يوُاجــه هــذا النمــوذج 
ــة في  د مســتقبل الديُمقراطي ــدن ــا تحُ ــات وفرصً تحدي

ــة المنطق
 انتخابات دورية وحرة	

نوفمــبر  في  الأخــيرة  الرئاســية   الانتخابــات 
	202م، والتــي شــهدت تنافسًــا قويـّـا وفــوز الحــزب 
ــد عــلى قــوة النظــام الديُمقراطــي في  المعــارض، تؤُكّ
ــلمي في  ــير الس ــذا التغي ــدّ ه ــال. ويعُ أرض الصوم
الســلطة دليــلًا عــلى نضــوج العمليــة الديُمقراطيــة.

 التعددية الحزبية	
”كلميــة“  مثــل  متعــددة  أحــزاب   وجــود 
ــهم في  ــما يسُ ــيّا، م ــا سياس ــس تنوعً و“وداني“ يعكً
تعزيــز الحــوار الوطنــي، وتقديــم خيــارات سياســية 

للمواطنــين.
 التداول السلمي للسلطة	

ــة  ــزّز ثق ــلمية يعُ ــة س ــلطة بطريق ــال الس  انتق
ــتعداد  ــت اس ــياسي، ويثب ــام الس ــين في النظ المواطن

ــة. ــار الديُمقراطي ــة مس ــال لمواصل أرض الصوم
 التحديات التي توُاجه الديمقراطية	
 النزاعات الداخلية	

”لاس  مثــل  مناطــق  في  النزاعــات   اســتمرار 
العمليــة  لاســتقرار  تهديــدًا  يـُــكًنل  عانــود“ 

السياســية. التنميــة  ويعــوق  الديُمقراطيــة 
 الضغوط العشائرية	

في  مهيمنًــا  دورًا  العـــائري  النظــام   يلعــب 
السياســة، مــما قــد يحَُــدّ مــن اســتقلالية الأحــزاب 

ــات. ــة الانتخاب ــلى نزاه ــر ع ــية ويؤث السياس
 الاعتراف الدولي	

 غيــاب الاعــتراف الــدولي يعُيــق قــدرة أرض 
الصومــال عــلى تعزيــز مؤسســاتها الديُمقراطيــة مــن 

ــاشر. خــلال دعــم دولي مب
 تعزيز الهوية الوطنية	

تتجــاوز  وطنيــة  هويــة  بنــاء  عــلى   التركيــز 
لتحقيــق  أمــر ضروري  العـــائرية  الانقســامات 

مســتدام. وديُمقراطــي  ســياسي  اســتقرار 
 إصلاح النظام الانتخابي	

تأثــير  لتقليــل  الانتخابــات  قوانــين   تطويــر 
ــادة مـــاركة الـــباب والنســاء في  العـــائرية وزي

السياســية. العمليــة 
 الاستثمار في التعليم المدني	

 نــشر الوعــي الســياسي بــين المواطنــين يسُــهم في 
ــة  ــؤولة في العملي ــة والمس ــاركة الواعي ــز المـ تعزي

ــة. الانتخابي
 العمل على الاعتراف الدولي	

ــتقرار  ــم اس ــتراف دولي يدع ــلى اع ــول ع  الحص
ــز  ــة في أرض الصومــال مــن خــلال تعزي الديُمقراطي

الاســتثمارات والدعــم الســياسي.
آفــاق مســتقبلية للاعــتراف الــدولي: بــين الواقــع 

ــوح والطم
ــود على إعلان  ــن ثلاثــة عق ــرور أكثر م ــم م رغ
ــأرض  ــدولي ب ــف الاعتراف ال ــزال مل الاســتقلال، لا ي
ســيناريوهات  على  ومفتوحًــا  معقــدًا  الصومــال 
متعــددة، يحُتكًــم فيهــا إلى اعتبــارات قانونيــة، 
جيوسياســية، وأمنيــة. وفي هــذا الإطــار، يُمكًــن 
ــتقبلية ــيناريوهات المس ــح للس ــدة ملام ــور ع تص

 الســيناريو الأول: الاعــتراف التدريجــي 	- 
بحكــم الأمــر الواقــع

ــوذج الديُمقراطــي المســتقر في  قــد ينجــح النم
أرض الصومــال في فــرض واقعهــا سياســيًا عبر توســع 
العلاقــات غير الرســمية مــع بعــض الــدول، خاصــة 
مــع تزايــد التعــاون الأمنــي والاقتصــادي في منطقــة 
القــرن الإفريقــي. وقــد تُــفضي هــذه الديناميــة إلى 
اعتراف عــملي de facto، خاصــة إذا تبنتــه دول 
وازنــة كالمملكًــة المتحــدة، أو إذا تــم تطويــر العلاقة 

مــع القــوى الإقليميــة مثــل إثيوبيــا أو كينيــا
الوضــع - 	 بقــاء  الثــاني:  الســيناريو 

لراهــن ا

المــدى  على  ترجيحًــا  الأكثر  الســيناريو  وهــو 
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القــصير والمتوســط، بفعــل المخــاوف الإفريقيــة مــن 
ــة مـــابهة في  ــات انفصالي ــاب أمــام مطالب ــح الب فت
دول مثــل نيجيريــا، الــكًاميرون، والكًونغــو. وســيعني 
ــة  ــال في أداء دور الدول ــتمرار أرض الصوم ــذا اس ه
ذكيــة  إدارة  يتطلــب  مما  رســمي،  اعتراف  دون 
الفــراغ  لتعويــض  والتجاريــة  الثنائيــة  لعلاقاتهــا 

الدبلومــاسي
رســمي - - اعــتراف  الثالــث:  الســيناريو 

مــشروط

قــد يرتبــط الاعتراف الــدولي المحتمــل بــأرض 
الصومــال بحــدوث تســوية شــاملة في الصومــال 
الحكًومــة  مــع  تفــاوضي  بإطــار  أو  الموحــد، 
ــة  ــراف إقليمي ــة أط ــو، برعاي ــة في مقديـ الفيدرالي
ــة«  ــار »الكًونفدرالي ــرح خي ــد يطُ ــا، ق ــة. هن ودولي
ــات  أو »الانفصــال المنظــم«، شريطــة وجــود ضمان
داخليــة ودوليــة بعــدم زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي

المبحث السادس
الدروس المستفادة من تجربة أرض الصومال، 
وإمكانية الاستفادة منها في جمهورية اليمن 

الجنوبية )عدن(؟”
والاجتماعيــة  السياســية  التحديــات  ضــوء  في 
التــي تواجــه دول مــا بعــد الصراع، تبرز أهميــة 
دراســة التجــارب الناجحــة في بنــاء الدولــة وتحقيــق 
الاســتقرار، خاصــة تلــك التــي انطلقــت مــن بيئــات 
أرض  تجربــة  تعُــد  ومتنوعــه.  معقــدة  محليــة 
الصومــال مــن أبــرز الــنماذج التــي أثبتــت إمكًانيــة 
بنــاء مؤسســات سياســية مســتقرة وديُمقراطيــة، 
ــة  ــدولي والمــوارد الاقتصادي ــاب الاعتراف ال رغــم غي
المحــدودة، وذلــك عبر توافــق داخلي راســخ ونــوذج 
حكًــم هــجين يرُاعــي الخصوصيــات الاجتماعيــة 

ــة والثقافي
تطُــرح هذه الدراســة بهــدف اســتخلاص الدروس 

ــل  ــال، وتحلي ــة أرض الصوم ــن تجرب المســتفادة م
ــة في  ــذه التجرب ــن ه ــتفادة م ــة الاس ــدى إمكًاني م
ــي  ــة )عــدن(، الت ــة اليمــن الجنوبي ســياق جمهوري
تمــر بمرحلــة انتقاليــة حساســة تتطلــب بنــاء توافــق 
ســياسي واجتماعــي شــامل. ومــن خلال اســتعراض 
هــذه الــدروس، نســعى إلى تقديــم رؤى عمليــة 
ــزز  ــتدام يع ــم مس ــوذج حكً ــر ن ــاهم في تطوي تس
الهويــة الوطنيــة، ويضمــن الاســتقرار الســياسي، 
الداخليــة  التحديــات  مواجهــة  مــن  ويُُمكًّــن 

والخارجيــة
ــة  ــة الملح ــتجابة للحاج ــة اس ــذه الدراس ــأتي ه ت
ســيادة  تعــزز  ذاتيــة،  وطنيــة  حلــول  لإيجــاد 
ــياسي  ــتقبل س ــو مس ــق نح ــد الطري ــوب وتمه الجن
ديُمقراطــي يــحترم تعدديــة المكًونــات ويـُــجع 

المـــاركة الفاعلــة لكًافــة شرائــح المجتمــع
أرض  تجربــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  أولا: 

الصومــال
ــدًا في  ــا فري ــال نوذجً ــة أرض الصوم ــد تجرب تعُ
بنــاء الدولــة بعــد ســنوات مــن النــزاع والصراع 
الأهلي، حيــث اســتطاعت تجــاوز العديــد مــن 
التحديــات التــي تواجههــا الــدول الناشــئة في بيئــات 
متقلبــة. إن نجاحهــا في تأســيس نظــام ســياسي 
مســتقر نســبيًا، قائــم على توافــق داخلي ومصالحــة 
القيمــة  الــدروس  مــن  العديــد  يقــدم  شــاملة، 
التــي يُمكًــن الاســتفادة منهــا في ســياقات مـــابهة، 
ــاء  ــادة بن ــعى لإع ــي تس ــق الت ــا في المناط خصوصً
مؤسســاتها السياســية والاجتماعيــة مــن جديــد. 
ــدروس  ــتعراض أهــم ال ــيتم اس ــذا القســم، س في ه
ــا لاســتقرار وأمــن أرض  والــعبر التــي شــكًلت أساسً
ــية،  ــب السياس ــز على الجوان ــع التركي ــال، م الصوم
ــك  ــهمت في ذل ــي أس ــة الت ــية، والاجتماعي المؤسس

ــاح النج
ــق المجتمعــي والســياسي - 	 ــة التواف أولوي

في بنــاء الدولــة
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أن  الصومــال  أرض  تجربــة  دروس  أبــرز  مــن 
النجــاح في بنــاء الدولــة لا يفُــرض مــن الخــارج، بــل 
ــة  ــب القبلي ــق النخ ــل، عبر تواف ــن الداخ ــأ م ينـ
والمدنيــة والسياســية. لقــد أسســت صوماليلانــد 
شرعيتهــا مــن خلال مؤتمــرات محليــة مثــل مؤتمــري 
»برُعــو« )	199( و«بورمــا« )1997(، التــي وضعــت 
أســس نظــام ســياسي توافقــي اســتند إلى المصالحــة، 

ــة لا المغالب
الهجــين في بيئــات - 	 النمــوذج  نجاعــة 

ــراع ــد ال ــا بع م

النمــوذج  على  الصومــال  أرض  تعتمــد  لم 
ــع بين  ــا يجم ــرت نظامً ــل ابتكً ــض، ب ــربي المح الغ
ــة،  ــب، رئاس ــرلمان منتخ ــة )ب ــة التمثيلي الديُمقراطي
الـــيوخ  )مجلــس  القَبَليــة  والشرعيــة  أحــزاب( 
التقليــدي(، مما وفــر قاعــدة اجتماعيــة واســعة 
مــن  قلـّـل  المــزج  هــذا  والاســتقرار.  للقبــول 
ــة النزاعــات، وضمــن شــمولًا أكبر للقــوى التقليدي

ــدل القفــز - - ــة التــدرج المؤســي ب أهمي
نحــو الدولــة الحديثــة

السياســية  مؤسســاتها  الصومــال  أرض  بنــت 

ــتور  ــدأت بدس ــي. فب ــكًل تدريج ــتورية بـ والدس
مؤقــت، ثــم دسترت لاحقًــا النظــام عبر اســتفتاء 
ترســيخ  أتــاح  التــدرج  هــذا   .2001 في  شــعبي 
المبــادئ السياســية دون صدامــات حــادة أو فــرض 

نــوذح غير مقبــول اجتماعيـًـا
الفقــر - 	 رغــم  الممكنــة  الديمقراطيــة 

الدوليــة والعزلــة 

أثبتــت صوماليلانــد أن غيــاب المــوارد أو الاعتراف 
ــد  ــة. فق ــاء ديُمقراطي ــي اســتحالة بن ــدولي لا يعن ال
ــس  أجــرت خمــس دورات رئاســية ســلمية، ومجال
محليــة وتشريعيــة، رغــم الحصــار الدبلومــاسي، 

ــا ــا سياســيًا ذاتيً وهــو مــا يعكًــس نضجً
والرقابــة - 	 المــدني  المجتمــع  أهميــة 

لشــعبية ا

اضطلعــت منــظمات المجتمــع المــدني بــدور 
ــم  ــة، وتنظي ــة الديُمقراطي ــاء الثقاف ــري في بن جوه
الانتخابــات، ومراقبــة الأداء الحكًومــي، كما ســاهم 

الإعلام المــحلي في تعزيــز الـــفافية والمســاءلة
وعــدم - - المحليــة  بالهويــات  الإقــرار 

التعــدد قمــع 
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أرض الصومــال لم تســعَ إلى طمــس الهويــات 
المحليــة أو فــرض مركزيــة صارمــة، بــل تركــت 
الذاتيــة،  الإدارة  ــا واســعًا مــن  ًـ للمناطــق هام
البنيــة  مــن  كجــزء  القَــبَلي  بالمكًــون  وأقــرت 

المجتمعيــة التوتــرات  خفــف  مما  السياســية، 
نــا: إمكانيــة الاســتفادة مــن تجربــة أرض  ثان
ــة )عــدن( ــة اليمــن الجنوبي ــال في جمهوري الصوم

ــا  ــا عمليً ــال نوذجً ــة أرض الصوم ــكًل تجرب تـُ
وملــهمًا لــدول ومناطــق تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
ومســتدامة  مســتقرة  دولــة  بنــاء  إلى  وتســعى 
ضــوء  وفي  ومتنوعــة.  صعبــة  ظــروف  ظــل  في 
ــه  ــي تواج ــة الت ــية والاجتماعي ــات السياس التحدي
جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة )عــدن(، تبرز الحاجــة 
أجــل  مــن  التجربــة  مــن هــذه  الاســتفادة  إلى 
تطويــر إطــار ســياسي واجتماعــي يتناســب مــع 
خصوصيــات الجنــوب. يهــدف هــذا القســم إلى 
ــدروس المســتفادة مــن  ــف ال ــة توظي دراســة كيفي
أرض الصومــال في صياغــة حلــول واقعيــة ومبتكًــرة 
تعــزز مــن وحــدة الجنــوب، وتبنــي مؤسســات 
التوافــق والشراكــة، بمــا يســاهم في  قا�ــة على 

تحقيــق الــسلام والتنميــة المســتدامة.
بنــاء توافــق وطنــي جنــوبي يشــمل - 	

�افــة القــوى والمكونــات

عمليــة  إطلاق  إلى  ومحيطهــا  عــدن  تحتــاج 
ــات  ــة، تـــمل المكًون ــوبي حقيقي ــي جن حــوار وطن
ــدف  ــة، به ــبابية، والمدني ــة، والـ ــة، والنقابي القبلي
الاتفــاق على مشروع ســياسي جامــع يتجــاوز الصراع 
والانقســام. يُُمكًــن محــاكاة نــوذج مؤتمــرات أرض 
المجتمعــي  التفاهــم  رسّــخت  التــي  الصومــال 

ــة ــاس للدول كأس
ــب - 	 ــين يناس ــياسي هج ــام س ــكار نظ ابت

البيئــة العدنية/الجنوبيــة

الواقــع الاجتماعــي والثقــافي في الجنــوب، خاصــة 
في عــدن، يتطلــب نــوذج حكًــم يــوازن بين الحداثة 
والــدور المجتمعــي التقليــدي. يُمكًــن اســتلهام نظام 
غرفتــي البرلمان )النــواب والـــيوخ( لــضمان تمثيــل 
القــوى القَبَليــة والمناطقيــة بـــكًل ســلمي ومُنظــم

 بنــاء مؤسســات دســتورية متدرجــة  --
ــي ــوار توافق ــبر ح ع

بــدلاً مــن فــرض دســاتير جاهــزة أو نــاذج 
مســتوردة، يُمكًــن لجنــوب اليمــن أن يطــور »ميثاق 
تأســيي انتقــالي« توافقــي يتــم تطويــره لاحقًــا إلى 
ــت  ــعبي، كما فعل ــتفتاء ش ــد اس ــم بع ــتور دائ دس

ــد صوماليلان
محليــة - 		 انتخابــات  إجــراء  تشــجيع 

الثقــة لكســب  تدريجيــة 

ومجالــس  بلديــة  بانتخابــات  البــدء  يُمكًــن 
ــت  ــوب، تح ــات الجن ــدن ومحافظ ــات في ع مديري
ــة  ــة ديُمقراطي ــاء ثقاف ــتقلة، لبن ــان مس إشراف لج
تدريجيــة، وترســيخ الثقــة بين المواطن والمؤسســات

التمكــين الســياسي للنســاء والشــباب - 		
والأقليــات

على خلاف مــا حصــل في أرض الصومــال، ينبغــي 
لعــدن أن تضــع منــذ البدايــة نظــام كوتــا مرحليــة 
لــضمان تمثيــل النســاء والـــباب والأقليــات، خاصــة 
أن عــدن تتمتــع بقاعــدة مدنيــة وتاريــخ مــن 

ــاح الاجتماعــي الانفت
لتعزيــز - 		 الجغــرافي  الموقــع  اســتثمار 

الســياسي الاســتقلال 

موقعًــا  عــدن  تملــك  الصومــال،  أرض  مثــل 
ــج عــدن والبحــر العــربي.  ــا في خلي ــا هامً استراتيجيً
لبنــاء  قاعــدة  يـــكًل  أن  الموقــع  لهــذا  يُمكًــن 
نفــوذ ســياسي واقتصــادي مســتقل، يعــزز مطالــب 

التنمويــة والفــرص  الــدولي  الاعتراف 



43
PerimPerim

العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

ــوازن  --	 ــلاني ي ــياسي عق ــاب س ــاء خط  بن
ــارج ــل والخ ــين الداخ ب

الخطــاب  أن  أكــدت  صوماليلانــد  تجربــة 
ــل،  ــة. بالمقاب ــي لا يخــدم القضي الانفصــالي الصدام
الســلم،  على  القائــم  الواقعــي،  الخطــاب  فــإن 
ــيدة،  ــدرة على الإدارة الرش ــة، والق ــة المحلي الشرعي

هــو مــا يكًســب الاعتراف والدعــم الخارجــي

***
مما ســبق تجربــة أرض الصومــال تبرهــن أن 
ــاج  ــد الصراع لا يحت ــا بع ــات م ــة في بيئ ــاء الدول بن
بــالضرورة إلى مــوارد ضخمــة أو دعــم خارجــي، 
ــادة  ــة، وقي ــات مرن ــق داخلي، مؤسس ــل إلى تواف ب
تســتوعب الواقــع وتبنــي عليــه.  وهــي دروس 
ــا  ــتفادة منه ــوب الاس ــدن والجن ــن لع ــة يُُمكً حيوي
ومســتدام،  متماســك  ســياسي  مشروع  بنــاء  في 
يتجــاوز الفـــل المركــزي، ويؤســس لجنــوب آمــن، 

ديُمقراطــي، ومنفتــح على العــالم.
النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج:
ــة، . 1 ــة تنموي ــت دول ــال ليس أرض الصوم

الاســتقرار  مــن  كبــيراً  مســتوىً  وفــرت  لكًنهــا 
ــال  ــعب أرض الصوم ــزام ش ــا. الت ــن لمواطنيه والأم
الجهــات  عــلى  وينبغــي  قــوي،  بالديُمقراطيــة 
الخارجيــة البحــث عــن ســبل عمليــة لزيــادة الوعي 
بإنجــازات هــذه الدولــة الأفريقيــة الصغــيرة، التــي 

ــق. ــر بح تفخ
أرض . 2 في  السياســية  التجربــة  أظهــرت 

الصومــال قــدرة ملحوظــة عــلى ترســيخ الاســتقرار 
ــا  ــم كونه ــة، رغ ــة فعال ــاء مؤسســات ديُمقراطي وبن
ــك  ــد تحقــق ذل ــا. وق ــه دوليً ــا غــير معــترف ب كيانً
مــن خــلال مزيــج فريــد مــن الحوكمــة التقليديــة 

ــة. ــات الحديث والمؤسس

تمكًنــت أرض الصومــال مــن تأســيس . 	
ــة  ــات التعددي ــين الانتخاب ــع ب ــياسي يجم ــام س نظ
الـــيوخ  مجلــس  )مثــل  التقليديــة  والمجالــس 
القَبَــلي(، مــما ســاعد عــلى احتــواء النزاعــات وبنــاء 

ــرن. ــلي م ــياسي داخ ــق س تواف
أرض . 	 شــهدت   ،200	 عــام  منــذ 

انتخابيــة ســلمية عــلى  الصومــال عــدة دورات 
مســتوى الرئاســة والمجالــس التشريعيــة والمحليــة، 
مــا عــزز مــن شرعيــة النظــام الســياسي ومصداقيــة 

الديُمقراطيــة داخليًــا وخارجيًــا. العمليــة 
في . 5 للنســاء  محــدود  إيجــابي  تأثــير 

الحيــاة السياســية رغــم مشــار�تهن المجتمعيــة 
الفاعلــة، بســبب هيمنــة الثقافــة القَبَليــة وغيــاب 

الداعمــة. التشريعــات 
ــل العائــق . 	 ــدولي يمث ــاب الاعــتراف ال غي

ــدّ  ــو يح ــة فه ــام اســتكمال مســار الدول ــبر أم الأ�
مــن قدرتهــا عــلى الوصــول إلى التمويــل، والانخــراط 
في النظــام الــدولي، والاســتفادة مــن برامــج الدعــم 

التنمــوي والمؤســي.
تعــاني أرض الصومــال مــن تحديــات . 7

داخليــة تـــمل: هـاشــة البنيــة الإداريــة، التفاوت 
التنمــوي بــين المناطــق، تغــوّل البنيــة القبليــة عــلى 

القــرار الســياسي، والتأجيــل المتكًــرر للانتخابــات.
ــا . 	 ــال نموذجن ــة أرض الصوم ــر تجرب توف

 قابــلان للدراســة والتطبيــق في بيئــات مــا بعــد النزاع
تقــدم التجربــة نوذجًــا واقعيًــا لكًيفيــة بنــاء الدولة 
ــي  ــق المجتمع ــتماد على التواف ــل بالاع ــن الداخ م
ــدًا عــن الدعــم الخارجــي،  ــة، بعي ــة المحلي والشرعي
دول  قبــل  مــن  بالتأمــل  جديــرة  يجعلهــا  مــا 

ــابهة ــروف مـ ــر بظ ــات تم ومجتمع
ثانيا: التوصيات

ــددة - 	 ــية متع ــف الدبلوماس ضرورة تكًثي
الأطــراف لــشرح مشروعيــة القضيــة، وفتــح قنــوات 
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مــع الاتحــاد الإفريقــي والأمــم المتحــدة.
المنظمــة - 	 القوانــين  تطويــر  في  الإسراع 

للانتخابــات، وضــمان إجرائهــا في مواعيدهــا لتعزيــز 
ــة. ــة الديُمقراطي ــة في العملي الثق

واضحــة - - تشريعــات  ســن  ضرورة 
تضمــن تمثيــلًا عــادلاً للنســاء في البرلمــان والمجالــس 
ــة. ــاة العام ــاركتهن في الحي ــز مـ ــة، وتعزي المحلي

القضائيــة، - 	 الســلطة  اســتقلال  دعــم 
وتوفــير المــوارد للمؤسســات الرقابيــة مثــل ديــوان 

ــة. ــة الانتخابي ــة واللجن المراجع
لتمكًــين - 	 شــاملة  سياســات  وضــع 

الـــباب، وتحقيــق التــوازن التنمــوي بــين المناطــق 
الأقليــات. وتمثيــل  والريفيــة،  الحضريــة 

العمــل عــلى تقليــص التأثــير الزائــد - -
ــال  ــجيع الانتق ــية، وتـ ــاة السياس ــة في الحي للقبيل
إلى نظــام ســياسي قائــم عــلى المواطنــة والمؤسســات.

مناطــق - 	 في  التجربــة  مــن  الاســتفادة 
النــزاع الأخــرى )مثــل اليمــن الجنــوبي( توصيــة 
تجربــة  بدراســة  والباحثــين  القــرار  لصنّــاع 
ــة بعــد الحــرب،  ــاء الدول صوماليلانــد كنمــوذج لبن

مــع مراعــاة خصوصيــات الســياق المحــلي.
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الملخص:
ــام 1991  ــتقلالها ع ــذ إعلان اس ــال من ــرأة في أرض الصوم ــية للم ــوق السياس ــع الحق ــة واق ــذه الدراس ــاول ه تتن
وحتــى 5202، مســلطة الضــوء على مشــار�تها المحــدودة في الحيــاة السياســية رغــم تبنــي الإقليــم لنظــام ديمقراطي 
تعــددي. توضــح الدراســة أن المــرأة لعبــت أدوارنا محوريــة في النضــال وبنــاء الدولــة، لكنهــا ظلــت مهمشــة سياســينا 
بفعــل الثقاف ـة الأبويــة والنظــام العشــائري، وضعــف الدعــم المــؤسي، وغيــاب تشريعــات تضمــن تمثــيلان عــادلان 
ــا النســائية. ومــع ذلــك، شــهدت الســنوات الأخيرة بــروز نمــاذج نســائية قياديــة، وتحالفــات مدنيــة  مثــل الكوت
ــع القــرار. وتخلــص  ــة بتمــكين حقيقــي للمــرأة في مواقــع صن ــة، مطالب ــكسر الحواجــز التقليدي نســوية ســعت ل
الدراســة إلى أن تعزيــز المشــار�ة السياســية للمــرأة في أرض الصومــال يتطلــب إصلاحــات قانونيــة، وإرادة سياســية 

ــا لتحقيــق المســاواة والعدالــة في المشــهد الديمقراطــي الصوماليلانــدي ــا ودولين جــادة، ودعمان مجتمعين
الكلمات المفتاحية: الديمقراطية- التحولات السياسية- المرأة في أرض الصومال 

المرأة والسياسة في أرض الصومال 
في ظل التحول الديمقراطي

□   د. أشجان الفضلي  
      المدير التنفيذي، سكًرتير تحرير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

Abstract:
This study explores the political rights of women in Somaliland from its declaration of independence 
in 1991 through 2025, shedding light on their limited participation in political life despite the region’s 
adoption of a pluralistic democratic system. The study demonstrates that women played pivotal roles in 
the struggle for independence and in state-building, yet remained politically marginalized due to patri-
archal culture, clan-based structures, weak institutional support, and the absence of legislation ensuring 
fair representation, such as a women’s quota. However, recent years have witnessed the emergence of 
female leaders and women’s civic coalitions striving to dismantle traditional barriers and advocating for 
genuine empowerment in decision-making positions. The study concludes that enhancing women’s po-
litical participation in Somaliland requires legal reforms, strong political will, and both community and 
international support to achieve equality and justice in the region’s democratic landscape.
Keywords: Democracy – Political Transformations – Women in Somaliland



46
PerimPerim

العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

المقدمة: 
شــهدت أرض الصومــال منــذ إعلان اســتقلالها 
عــن جمهوريــة الصومــال في عــام 1991 مســارًا 
سياســيًا فريــدًا في محيطهــا، تمثــل في تبنــي نــوذج 
ــلمي  ــداول الس ــم على الت ــددي قائ ــي تع ديُمقراط
غير  الــدولي.  الاعتراف  غيــاب  رغــم  للســلطة، 
أن هــذا المســار لم يكًــن شــاملاً لجميــع فئــات 
ــاة  المجتمــع، حيــث ظلــت مـــاركة المــرأة في الحي
ــة  ــة لتراكمات اجتماعي ــدودة، نتيج ــية مح السياس
ــم  ــزال تتحكً ــة لا ت ــة تقليدي ــر قبلي ــة وأط وثقافي

ــة ــاة العام ــل الحي بمفاص
في  المــرأة  دور  المبحــث  هــذا  أهميــة  وتــأتي 
المـــهد الســياسي في أرض الصومــال مــن الحاجة إلى 
فهــم التحديــات التــي تواجههــا في ســبيل الوصــول 
إلى مواقــع صنــع القــرار، وتحليــل الأطــر المؤسســية 
ــدور،  ــذا ال ــم ه ــق أو تدع ــي تعي ــة الت والاجتماعي
وذلــك في ظــل التحــولات التــي شــهدها الإقليــم بين 
عامــي 1991 و2025. وتـــير تقاريــر الأمــم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقــي إلى أن تمــكًين المــرأة سياســياً في 
المجتمعــات التــي تعــاني مــن نزاعــات طويلــة مثــل 
الصومــال يُمثــل ركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار 
Af- (؛)UN Women, 2020  ( والتنميــة المســتدامة

)rican Union, 2018
ــوء  ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه كما ته
المــرأة  تمثيــل  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود  على 
الســياسي، ورصــد مســتوى تمكًينهــا الحقيقــي في 
ضــوء المبــادئ الديُمقراطيــة التــي تتبناهــا ســلطات 
ــات  ــه دراس ــدت علي ــا أك ــو م ــال، وه أرض الصوم
ــرأة السياســية  ــع الم ــت واق ــة تناول ــة حديث أكاديُمي
في مناطــق النزاعــات والصراعــات، حيــث يعــتبر 
دمــج المــرأة في مواقــع صنــع القــرار مــؤشًرا حيويًــا 
 Smith &( والمجتمعــي  الديُمقراطــي  للتقــدم 

)Ahmed, 2021
ــة  ــة التنمي ــة في عملي ــل المــرأة حجــر الزاوي وتمث

بنــاء  في  الأساســية  الركيــزة  فهــي  الـــاملة، 
المجتمعــات، وأحــد المــؤشرات الدالــة على مســتوى 
ــن هــذا  ــدول. وم ــدم الحضــاري والســياسي لل التق
المنطلــق، بــات تعزيــز حقــوق المــرأة وتمكًينهــا 
مركزيــة  قضيــة  يُمــثلان  والاجتماعــي  الســياسي 
البيئــات  المعــاصرة، خصوصًــا في  المجتمعــات  في 
الخارجــة مــن الصراعــات، كما هــو الحــال في »أرض 

الصومــال – صوماليلانــد”

أولان: الإطــار التاريخــي لحقــوق المــرأة السياســية 
صوماليلاند في 

ــتقلال  ــم اس ــا في دع ــرأة دورًا محوريً ــت الم لعب
صوماليلانــد عــام 1991، وكانــت جــزءًا فــاعلًا مــن 
ــة  ــة الوطني ــادة »الحرك ــعبي على قي ــط الـ الضغ
الصوماليــة« مــن أجــل الانفصــال عــن الوحــدة 
ــة  ــق الريفي ــن المناط ــد م ــوب. في العدي ــع الجن م
والحضريــة، شــاركت النســاء في تنظيــم الاجتماعــات 
والاحتجاجــات الســلمية التــي طالبــت بالاســتقلال، 
ــوي وســياسي  وكانــت أصواتهــن مصــدر دعــم معن

قــوي
أســهمت القيــادات النســائية بـــكًل بــارز في 
الحــملات الانتخابيــة، حيــث قمــن بتعبئــة النســاء 
والأسر للمـــاركة في التصويــت، وتحديــد نتائــج 
والتشريعيــة.  البلديــة  المجالــس  في  الانتخابــات 
ــادات دورًا  ــض القي ــت بع ــال، لعب ــبيل المث على س
ــتوى  ــية على المس ــرارات السياس ــأثير على الق في الت
المــحلي، رغــم أنهــن لم يتمكًــنن مــن إيصــال نســاء 
بســبب  السياســية  المواقــع  هــذه  إلى  أخريــات 
إلى  بالإضافــة  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  الحواجــز 
ــرأة نـــطة في العمــل المجتمعــي  ــت الم ــك، كان ذل
نســائية  منــظمات  أسســت  حيــث  والتنمــوي، 
المــرأة وتـــجيع  التوعيــة بحقــوق  تعمــل على 
المـــاركة السياســية. وقــد أدت هــذه الأنـــطة إلى 
زيــادة وعــي المجتمــع بأهميــة تمــكًين المــرأة، رغــم 
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اســتمرار التحديــات الثقافيــة والاجتماعيــة
رغــم الأدوار المحوريــة التــي أدتهــا المــرأة في 
ــاء  ــال وبن ــل النض ــالي خلال مراح ــع الصوم المجتم
عــام  انفصــال صوماليلانــد  إعلان  بعــد  الدولــة 
1991، إلا أن مـــاركتها السياســية ظلــت هامـــية 
الأولى  المراحــل  خلال  واضــح  بـــكًل  ومهمـــة 
مــن التأســيس الســياسي، خصوصًــا في مؤتمــرات 
ــة التــي شــكًلت الأســاس لإعــادة  المصالحــة الوطني

ــم ــات الحكً ــاء مؤسس بن
تعُــد المســاواة بين الجنــسين وتمــكًين المــرأة مــن 
ــدى المجتمــع في  ــي تـــكًلت ل ــا الملحــة الت القضاي
صوماليلانــد كأولويــة قصــوى. وعلى الرغــم مــن 
تهميــش المــرأة وحرمانهــا مــن المـــاركة في أول 
مؤتمــر مصالحــة على مســتوى الدولــة في أوائــل 
التســعينيات، إلا أنهــا ســعت فــيما بعــد إلى تغــيير 
الــرأي العــام، واتخــذت خطــوات فعليــة للمطالبــة 
ــرار في  ــع الق ــة في صن ــا في المـــاركة الفعال بحقوقه

ــا ــق أهدافه ــبلاد وتحقي ال
ــط  ــات ورواب ــيس تحالف ــاء وتأس ــم إنـ ــد ت وق
ــة  ــل نخب ــن قب ــتويات م ــع المس ــائية على جمي نس
مــن النســاء اللاتي شــاركن في تأســيس صوماليلانــد 

)))  http://www.yoobsannews.com/sinnaanta-ragga-iyo-dumarka-maxaa-hortaagan أسباب عدم مساواة بين المرأة والرجل   

ــعينيات ــل التس ــذ أوائ من
وحظيــت قضايــا المســاواة بين الجنــسين وتمــكًين 
المــرأة بدعــم كــبير مــن مجموعــات المجتمــع المدني، 
بيــنما غــاب الدعــم الحكًومــي بـــكًل كامــل. على 
الرغــم مــن أن النســاء يـــكًلن غالبيــة ســكًان 
القــادة السياســيون  صوماليلانــد، فقــد اســتغل 
ــيلًا  ــا تمث ــة دون منحه ــرأة كناخب ــوت الم ــم ص دع

ــابقة ــات الس ــا في الحكًوم حقيقيً
ومــع ذلــك، شــاركت المــرأة بـــكًل فعــال في 
القطــاعين الخــاص والمؤسســات غير الهادفــة للربــح، 
ــطة  ــغيرة والمتوس ــن خلال الشركات الص ــيما م لا س
والمنــظمات غير الحكًوميــة المحليــة. وقــد واجهــت 
حقــوق المــرأة صراعًــا شــاقاً نتيجــة الممارســات 
مجتمــع  في  الســائدة  الســلبية  الاجتماعيــة 
صوماليلانــد، والتــي تعــود إلى الثقافــة الأبويــة 

المتجــذرة.)1(. والعـــائرية 
مــع مــرور الوقــت، بــرزت حــركات نســوية 
وتحالفــات مدنيــة قادتهــا نخــب نســائية ناشــطة، 
وتعزيــز  المــرأة  بتمــكًين  المطالبــة  إلى  ســعت 
الســياسي  القــرار  صنــع  في  الفاعلــة  مـــاركتها 
الحــركات مدفوعــة  والاجتماعــي. كانــت هــذه 
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ــية في  ــزة أساس ــرأة كركي ــة لإشراك الم ــة واضح برؤي
ــي ــسلام المجتمع ــتدامة وال ــة المس ــق التنمي تحقي

وعلى الرغــم مــن محدوديــة الدعــم الرســمي من 
الســلطات الحكًوميــة في صوماليلانــد، كان المجتمــع 
ــا المــرأة.  ــا في دعــم قضاي المــدني يلعــب دورًا حيويً
ــي  ــم المجتمع ــاهم في الحفــاظ على الزخ ــد س فق
لقضايــا التمــكًين والمســاواة، وقــدم منصــات داعمــة 
للنقــاش والضغــط مــن أجــل تحــسين مكًانــة المــرأة 

في الحيــاة السياســية
إعــادة  مــن عمليــة  الأولى  الســنوات   وخلال 
تأهيــل صوماليلانــد، اشتركــت المنــظمات النســائية 
بين  المســاواة  مجــال  في  الناشــطات  والقائــدات 
الجنــسين والقــادة السياســيين والمجتمــع المــدني 
ــرأة  ــوت الم ــح أن ص ــادرة توض ــواء بمب ــد س على ح
ــن أن  ــم م ــد، وعلى الرغ ــة البل ــم لتنمي ــر حاس أم
ــان في  ــت بالحرم ــق تمثل ــت عوائ ــم واجه جهوده
ــادرة مــن  ــو العمــل في المب ــة، إلا أنهــم واصل البداي
خلال الدعــوة والمنــاصرة وحــملات التوعيــة العامة، 
وقــد عــززت هــذه التجربــة قــدرة تجربــة الرابطات 
والمنــظمات النســائية، والطموحــات والناشــطات 
السياســية، وأدت في النهايــة إلى مؤتمرات مناقـــات 
مبــاشرة مــع القيــادة السياســيّة في الــبلاد، والمطالبــة 
الــبلاد،  في  القــرار  صنــع  عمليــات  في  بإدراجهــا 
ــود  ــة القي ــات لمعالج ــض الإستراتيجي ــت بع وتضمن
التــي تهــدف إلى الحــد مــن تــأثير النظــام التقليــدي 
الســائد، وجعــل إستراتيجيــة أقــرب إلى نظام رســمي 
أكثر قابليــة للتقــدم في ممارســة التقــدم الإجتماعــي 
ــرأة في  ــول مـــاركة الم ــسماح وقب الديُمقراطــي، وال
عمليــة إرســاء الديُمقراطيــة في صوماليلانــد على 
ــي كانــت على مــدى الســنوات  نطــاق واســع، والت
الاجتماعــي  التغــيير  في  هامــاً  عــنصًرا  الماضيــة 

ــبلاد)2( ــوي في ال والتنم
نــا: حضــور نســوي إيجــابي في مواقــع غير  ثان

مستوى المساواة بين الجنسين وتمكًين المرأة في أرض الصومال   (((
   https://soradi.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-6-Level-of-Gender-Equity-and-Womens-Empowerment-in-Somaliland.pdf

تقليديــة
ــد يومــاً بعيدة عــن  لم تكًــن المــرأة في صوماليلان
ــت أدواراً  ــع، كما مارس ــدم المجتم ــاهمة في تق المس
ــل  ــع مثق ــن مجتم ــزءاً م ــا ج ــة كونه ــلّ إيجابي أق
الضغــوط  مــن  للكًــثير  وتتعــرض  بالســلبيات، 
والاســتغلال على الســاحة السياســية في أحيان كثيرة. 
وألقــت الممرضــة هــدى عــثمان عبــدي الضــوء على 
ــن  ــات نجح ــاءً صوماليلاندي ــول إن »نس ــك بالق ذل
في تقديــم الكًــثير والكًــثير لـــعبهنّ، وقا�ــة الأسماء 
تطــول، فهنالــك مــن بذلــن جهــوداً مـــكًورة مــن 
ــا آدن«  ــية، كـ«أدن ــب سياس ــنّ مناص خلال تقلده
ــي  ــد، والت ــى في صوماليلان ــة أنث ــر خارجي أول وزي
مستـــفاها  عبر  تنمويــاً  دوراً  تمــارس  زالــت  لا 
لرعايــة الأمهــات الحوامــل والأطفــال، وهنالــك 
البروفيســورة »ســعدة مــري« التــي نجحــت في 
الاكتـــافات  خريطــة  على  صوماليلانــد  وضــع 
و«زهــرة  حريــر«  و«شــكًري  الدوليــة،  الأثريــة 
ــسلاح  ــن ال ــن حمل ــنّ ممَ ــثيرات غيره ــن« وك هلغ
في فترة مقاومــة الحكًــم الدكتاتــوري، وأدّيــنَ أدواراً 
كــبيرة في التعريــف بقضيــة صوماليلانــد مــن خلال 
نـــاطهنّ الإعلامــي والثقــافي«. كذلــك تحدثــت 
ــا بعــض النســوة  ــدي عــن »أدوار ســلبية لعبته عب
ممَــن وصلــن إلى مواقــع حساســة ومؤثــرة في صنــع 
القــرار«، وقالــت »لا شــك في أن قلــة مــوارد الدولــة 
وضعــف الوعــي الـــعبي، يخلقــان أجــواء غير 
مواتيــة للكًــثيرات ممَــن كرسّــن جهودهــنّ لتقديــم 
ــنّ أو  ــن خلال ابتزازه ــن، م ــة للوط ــات قيّم خدم
خلــق أجــواء شــديدة الســلبية والســمية حولهــنّ، 
ــون مــن الرجــال في  ــن يرغب ــك الذي ــل أولئ مــن قب
المفيــدة  الأعمال  عرقلــة  عبر  مكًاســب،  تحقيــق 
ــرور  ــن دون الم ــم م ــي تت ــاشرةً، والت ــع مب للمجتم
ــز الفســاد والمحســوبية، ولا يُمكًــن اســتثناء  بدهالي
بعــض النســوة ممَــن ألحقــنَ، عبر أزواجهــنّ أو مــن 
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خلال المحســوبية، أضراراً كــبيرة باقتصــاد الــبلاد 
ــراء”.)3( ــنين الفق ــة المواط ــتوى معيـ ومس

ــزم  ــمي يلُ ــع رس ــاب تشري ــن غي ــم م على الرغ
نظــام  بتطبيــق  البرلمان  أو  السياســية  الأحــزاب 
ــات  ــد، إلا أن النقاش ــائية في صوماليلان ــا النس الكًوت
حــول هــذا الخيــار لا تــزال قا�ــة ضمــن الأوســاط 
المدنيــة والنخبويــة. فقــد طالبــت منــظمات نســوية 
ومبــادرات مجتمــع مــدني مــرارًا بتخصيــص نســبة 
محــددة مــن المقاعــد للنســاء في المجالــس المنتخبة، 
بهــدف كسرّ الحواجــز البنيويــة والثقافيــة التــي 

ــن الســياسي ــق تمثيله تعي
 وفي ظــل هــذا الغيــاب، ظهــرت بعــض الــنماذج 
النســائية التــي نجحــت في كسرّ الســقف التقليــدي، 
مثــل الناشــطة أيــدان محمــد ديريــه، التــي لعبــت 
ــن  ــت م ــرأة، وكان ــوق الم ــال حق ــارزاً في مج دورًا ب
بإصلاحــات تشريعيــة  المطالبــة  الأصــوات  أبــرز 
لصالــح التمثيــل النســائي. كذلــك، بــرزت خضرة 
اللاتي  النســاء  أولى  كإحــدى  إسماعيــل  حــسين 
ــكًل  ــا ش ــة، م ــات الدول ــع في مؤسس ــغلن مواق ش
إلهامًــا لجيــل جديــد مــن النســاء السياســيات. رغــم 
ــث  ــن حي ــدودة م ــزال مح ــارب لا ت ــذه التج أن ه
العــدد والتــأثير المؤسســاتي، إلا أنهــا تعُــد خطــوات 
ــرأة  ــور الم ــيخ حض ــهم في ترس ــة، تس ــة مهم رمزي
وتعزيــز المطالــب بتمثيــل أكثر عدالــة في البنيــة 

ــد ــية لصوماليلان السياس
في  ودورهــا  الديمقراطيــة  التحــولات  ثالثــا: 

المــرأة. موقــع  تحــسين 
في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن عــدد 
في  الوطنيــة  الانتخابــات  في  المنتخبــات  النســاء 
ــعلى  ــع، ف ــن المتوق ــل م ــاً أق ــد كان دا� صوماليلان
النــواب  مجلــس  انتخابــات  في  المثــال،  ســبيل 

  /https://www.independentarabia.com/node دور اجتماعي كبير للمرأة في صوماليلاند تقابله مـاركة سياسية ضعيفة   (((
https://www.geeska.com/ar/ghyab-almrat-fy-almsrh-alsyasy-fy-swmalyland?utm_ غياب المرأة في المسرّح السياسي في صوماليلاند   (((

   source=chatgpt.co

ــن بين  ــط م ــرأتين فق ــم انتخــاب ام ــام 2005، ت لع
ــذي كان  ــيوخ، ال ــس الـ ــا في مجل ــحة، أم 	2 مرش
تكًوينــه أصلاً على أســاس اختيــارات العـــائر، فقــد 
ــغ عددهــا 2	  ــع المقاعــد البال شــغل الرجــال جمي
مقعــداً. وفي انتخابــات المجالــس المحليــة لعــام 
ــن  ــط م ــد فق ــعشرة مقاع ــاء ب ــازت النس 2012، ف
الانتخابــات  للجنــة  وفقــاً  مقعــداً،   	75 أصــل 

الوطنيــة في صوماليلانــد.)	(
ــلطت  ــاء، س ــرات للأنب ــة ف ــع وكال ــة م في مقابل
السياســية الصوماليلانديــة المســتقلة مريــم روبليــة 
في  الفريــدة  الديُمقراطيــة  التجربــة  على  الضــوء 
ــات  ــاء والتحدي ـــيرة إلى دور النس ــد، م صوماليلان
ــا ــب العلي ــول إلى المناص ــا في الوص ــي يواجهنه الت

ــدم  ــم ع ــد، رغ ــة أن صوماليلان ــت روبلي أوضح
نوذجًــا  تعُــد  بهــا،  الــدولي  المجتمــع  اعتراف 
فقــد  الأفريقــي.  القــرن  في  متميــزاً  ديُمقراطيًــا 
بين  للســلطة  ســلمية  انتقــالات  الــبلاد  شــهدت 
أحــزاب مختلفــة، حيــث فــازت المعارضــة بالأغلبيــة 
في الانتخابــات البرلمانيــة بيــنما ينتمــي الرئيــس إلى 

ــر ــزب آخ ح
وعــن مـــاركة النســاء في السياســة، أشــارت 
بــدأت  في صوماليلانــد  العـــائر  أن  إلى  روبليــة 
تــدرك أهميــة تمــكًين المــرأة، حيــث قامــت بعــض 
ــك، لا  ــع ذل ــلبرلمان. وم ــاء ل ــيح نس ــائر بترش العـ
تــزال النســاء يواجهــن تحديــات كــبيرة، بمــا في ذلــك 

ــة ــود الثقافي ــي والقي ــم المجتمع ــف الدع ضع
في  النســائي  للتمثيــل   %2	 نســبة  اعــتماد  إن 
ــضمان  ــة ل ــوة ضروري ــد خط ــالي لان ــق صوم مناط
والتصــدي  السياســية،  الحيــاة  في  المــرأة  دمــج 
في  دورهــا  تــحصر  التــي  التقليديــة  للسرّديــات 
البيــت فقــط. هــذا الإجــراء ســيخلق فرصــاً أوســع 
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لمـــاركة النســاء، وبالتــالي ينعكًــس إيجابــاً على 
المتخــذة)5(. والسياســات  القــرارات  نوعيــة 

ــاء في البرلمان  ــل النس ــارة إلى أن تمثي ــدر الإش تج
ــث لم تضــم  ــزال محــدودًا، حي ــدي لا ي الصوماليلان
الــدورة البرلمانيــة الأخيرة أي امــرأة، بعــد أن كانــت 
الــدورة الســابقة قــد شــملت امــرأتين فقــط. ورغــم 
إعلان الرئيــس مــوسى بيحــي دعمــه لمبــادرة »كوتــا 
نســائية« بمنــح 	1 مقعــدًا مــن أصــل 2	 للنســاء، 
إلا أن هــذا المــقترح لم يقُــر برلمانيًــا، بحجــة تعارضــه 

مــع مبــادئ المســاواة أو اعتبــاره تمييــزاً
بــرزت  التحديــات،  هــذه  مــن  الرغــم  على 
تجــارب فرديــة لنســاء تحديــن القيــود المجتمعيــة، 
مثــل ســعاد، التــي تمكًنــت مــن نيــل أعلى الأصــوات 
ــم غير  ــا، بدع ــة هرجيس ــر العاصم ــدى دوائ في إح
ــخسرّ  ــل أن ت ــا، قب ــاء عـيرته ــن وجه ــبوق م مس
ــات،  ــدى الأقلي ــح إح ــام مرش ــادة أم ــة الإع في جول

ــة ــك الفئ ــا لتل تكًريُمً
ــد  ــرأة في صوماليلان ــكًين الم ــة أن تم ــد روبلي تؤك

 Somaliland: An Overview of the 2021 Parliamentary and Local Council Elections, ISIR.COM, 10 March 2021, )Visited on: 10 -     (((
   Jun 2021(, https://bit.ly/3zsr5C4

%/https://anfarabic.com »شيوخ العـائر رشحت امرأة بالبرلمان وهذا سر تفرد تجربتنا الديُمقراطية بالقرن الأفريقي   (((

إلى  بالإضافــة  حقيقيــة،  سياســية  إرادة  يتطلــب 
جهــود مجتمعيــة لتغــيير النظــرة التقليديــة لــدور 

ــة.)	( ــاة العام ــاركتها في الحي ــز مـ ــرأة، وتعزي الم
ا: معوقات مستمرة وفرص واعدة رابعن

الثقافيــة - 	 القيــود 
ية ئر لعـــا ا و

تعُــد الثقافــة الأبويــة والعـــائرية التــي تحكًــم 
ــق  ــرز العوائ ــد مــن أب ــة المجتمــع في صوماليلان بني
ــع  التــي حــدّت مــن وصــول المــرأة إلى مواقــع صن
التقليديــة  القيــم  هــذه  تسُــتخدم  إذ  القــرار. 
ــن  ــرأة ع ــاء الم ــر إقص ــة لتبري ــة اجتماعي كمرجعي
ــة أو  ــا، ســواء في الســلطة التشريعي المناصــب العلي
التنفيذيــة أو القضائيــة. وتكًُــرسّ الأعــراف القبليــة 
مفاهيــم تحُجــم مــن دور المــرأة وتصورهــا كعــنصر 
تابــع لا يُمتلــك القــدرة الكًافيــة لتحمّــل مســؤوليات 
القيــادة العامــة، وهــو مــا يـُـفضي إلى تغييبهــا 

ــة ــل الدول ــوذ داخ ــز النف ــن مراك ــي ع المنهج
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التمثيل السياسي المحدود- 	

رغــم المســاعي المتكًــررة لتعزيــز مـــاركة المــرأة 
ــا  ــعلي له ــل الف ــية، إلا أن التمثي ــاة السياس في الحي
ظــل محــدودًا ومخيبـًـا للآمــال. ففــي انتخابــات عام 
2005، لم تتمكًــن ســوى امــرأتين مــن الفــوز بمقاعــد 
في البرلمان مــن أصــل 	2 مرشــحة. أمــا مجلــس 
الـــيوخ، الــذي يـُــكًّل عبر النظــام العـــائري، 
ــات  ــاء. وفي انتخاب ــام النس ــا أم ــا تمامً ــل مغلقً فظ
عــام 2012، حصلــت النســاء على 10 مقاعــد فقــط 
مــن أصــل 75	 مقعــدًا في المجالــس المحليــة، وهــو 
مــا يعكًــس الهــوة الواســعة بين الخطــاب الســياسي 
حــول التمــكًين وبين الواقــع العــملي الــذي تُــقصى 

فيــه النســاء عــن مواقــع التــأثير
المبــاشر - - غــير  التمييــز 

السياســية الأحــزاب  داخــل 

توُاجــه المــرأة أيضًــا تحديـًـا بنيويـًـا يتمثــل في 
ــية،  ــزاب السياس ــل الأح ــاشر داخ ــز غير المب التميي
التــي لم تظُهــر التزامًــا حقيقيًــا بدمــج النســاء 
ــعلى  ــة. ف ــورة فاعل ــة بص ــا الانتخابي ــن قوا�ه ضم
تصويتيــة  كقــوة  النســاء  اعــتماد  مــن  الرغــم 
حاســمة في العمليــة الانتخابيــة، لم يتُرجــم هــذا 
الثقــل العــددي إلى مكًاســب سياســية ملموســة 
ــاب إرادة  ــا إلى غي ــك جزئيً ــود ذل ــن. ويع لصالحه
ــة  ــة، وإلى اســتمرار الذهني ــة حقيقي سياســية حزبي
المــرأة  مـــاركة  مــع  تتعامــل  التــي  الذكوريــة 
ــكًًا  ــت شري ــة وليس ــة مؤقت ــة انتخابي ــا ورق بوصفه

حقيقيًــا في صناعــة القــرار.
خاتمة واستشراف

تـــكًل قضيــة التمــكًين الســياسي للمــرأة في 
صوماليلانــد مــدخلًا أساســيًا لفهم مســارات التحول 
الجهــود  تــسير  الإقليــم، حيــث  الديُمقراطــي في 
ــورة أكثر  ــة بص ــاة العام ــرأة في الحي ــج الم ــو دم نح
فعاليــة. ورغــم التحديــات البنيويــة والثقافيــة، فــإن 

ــاء  ــن البن ــدة يُمكً ــل قاع ــى الآن يُمث ــق حت ــا تحق م
عليهــا، شريطــة تفعيــل الإصلاحــات القانونيــة، 
ــة  ــي الدول ــز الوعــي المجتمعــي، وضمان تبن وتعزي
ــة، تضمــن  والأحــزاب برامــج دعــم وتمــكًين حقيقي
ــا مــن رمزيــة المـــاركة إلى فاعليــة  انتقــالًا تدريجيً

ــرار ــاذ الق ــز اتخ ــأثير في مراك الت
يُمكًــن لصوماليلانــد أن تســتفيد مــن تجــارب 
النســائية،  الكًوتــا  اعــتماد  في  وجيبــوتي  إثيوبيــا 
دعــم  ويُمثــل  الجندريــة.  التشريعــات  وتعزيــز 
المجتمــع المــدني والمنــظمات الدوليــة فرصــة لتعزيز 
ــن في  ــرز يكًم ــدي الأب ــاء. التح ــكًين النس ــج تم برام
ــة والســعي  ــم التقليدي ــة القي ــق بين منظوم التوفي
الاعتراف  ومســاواة.  شــمولًا  أكثر  مجتمــع  نحــو 
الــدولي )في حــال تحقّــق( قــد يفتــح المجــال أمــام 
ــز تمــكًين المــرأة سياســيًا  تبنــي معــايير أمميــة تحفّ

واقتصاديـًـا
المصادر والمراجع: 

أسباب عدم مساواة بين المرأة والرجل  - 	

http://www.yoobsannews.com/sinnaanta-ragga-iyo-du-
-marka-maxaa

دور اجتماعــي كبــير للمــرأة في صوماليلانــد تقابلــه - 	
.independentarabia.www//:https ــة مـــاركة سياســية ضعيف

/node/com
شــيوخ العـــائر رشــحت امــرأة بالبرلمــان وهــذا سر - -

https://anfara- ــرن الأفريقــي« ــة بالق ــا الديُمقراطي ــرد تجربتن  تف
%/bic.com

ــد  -	 ــرأة في المــسرّح الســياسي في صوماليلان ــاب الم  غي
https://www.geeska.com/ar/ghyab-almrat-fy-almsrh-al-

  syasy-fy-swmalyland?utm_source=chatgpt.co
ــرأة في - 	 ــين الجنســين وتمكًــين الم مســتوى المســاواة ب

ــال أرض الصوم
- -/c o n t e n t -w p /o r g .s o r a d i / / :h t t p s

Level -of-Gender-Equi--	-Chapter/0	/201	/ ploadsu
 ty-and-Womens-Empowerment-in-Somaliland.pdf

 -	 Somaliland: An Overview of the 2021 -   
 Parliamentary and Local Council Elections, ISIR.COM,
10 March 2021, )Visited on: 10 Jun 2021(, https://bit.

  ly/3zsr5C4
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ملخص الدراسة: 
تناولــت الدراســة موضــوع التحــرك الســعودي نحــو طهــران، قــراءة في ديناميكًيــات الصراع الإقليمــي 

وتــوازن القــوى
  ســلطت الضــوء على زيــارة الأمير خالــد بــن ســلمان إلى طهــران وإســهاماتها في إعــادة بنــاء العلاقــات 
بين الســعودية وإيــران، واســتعرضت أســباب الزيــارة ودوافعهــا ودور الوســاطة الصينيــة في تحقيــق هــذا 
ــكًّله  ــا يـُ ــط. وم ــي في الشرق الأوس ــام الإقليم ــدى على النظ ــدة الم ــار بعي ــن آث ــه م ــا يترك ــارب، وم التق
التحــرك الســعودي – الإيــراني تحديـًـا جوهريـًـا للعلاقــة بين الريــاض وواشــنطن، كما تســعى الســعودية إلى 
تأكيــد اســتقلالها الســياسي وتوســيع خياراتهــا الاستراتيجيــة، وهــو مــا قــد يفــرض على الولايــات المتحــدة 

تبنــي مقاربــة أكثر مرونــة تــحترم الطموحــات الإقليميــة لحلفائهــا التقليــديين.
وتطرقــت إلى مســتقبل العلاقــات الســعودية _الإسرائيليــة، وكيــف أن الســعودية تبنــي سياســة حــذرة 
ومتوازنــة، تســعى مــن خلالهــا إلى تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة دون التفريــط في ثوابتهــا الإقليميــة والدينية

وخلصت إلى النتائج الآتية:
1- تخفيض التوترات الأمنية والعسكًرية في المنطقة.

2- إطلاق حوارات أمنية مباشرة. 
	- تعزيز الثقة الاستراتيجية بين الطرفين.
	- تأثيرات على ملفات إقليمية حساسة.

5- تهيئة البيئة الإقليمية لمـاريع اقتصادية مـتركة.
كلمات مفتاحية: تحرك سعودي: طهران: صراع إقليمي 

 اليمن بوصفه مؤشًرًا لجدية التقارب 
السعودي - الإيراني

 دراسة استشرافية

□   أ. مشارك. د: سميح عبده سعيد الأهدل  
أكاديُمي في كلية التربية طور الباحة بجامعة لحج، باحث غير مقيم في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 
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المقدمة:
ــة،  ــة والدولي ــرات الإقليمي ــد التوت ــل تصاع في ظ
ــدًا  ــا جدي ــة الشرق الأوســط منعطفً شــهدت منطق
مــع ارتفــاع حــدة التهديــدات الإسرائيليــة ضــد 
ــولي  ــة ل ــارة تاريخي ــع زي ــك م ــن ذل ــران، وتزام إي
ــر  ــلمان وزي ــن س ــد ب ــعودي الأمير خال ــد الس العه
ــورات  ــعودي إلى طهــران. هــذه التط ــاع الس الدف
تعكًــس ديناميكًيــات جديــدة تعيــد رســم خريطــة 
التحالفــات والتوازنــات في المنطقــة، وتفتــح البــاب 
مســار  تــغير  قــد  استراتيجيــة  تحــولات  أمــام 

ــة. ــات المزمن الصراع
ــدًا،  ــس جدي ــران لي ــل وإي ــر بين إسرائي   فالتوت

لكًــن الأشــهر الأخيرة شــهدت تصعيــدًا غير مســبوق 
في الخطــاب الإسرائــيلي، حيــث لم تعــد التصريحــات 
ــك إلى  ــاوزت ذل ــل تج ــرات، ب ــتصر على التحذي تق
التهديــد المبــاشر باتخــاذ إجــراءات عســكًرية ضــد 
ــأتي  ــد ي ــذا التصعي ــة. ه ــة الإيراني ــآت النووي المنـ
ــران  ــدم إي ــاوف المتزايــدة مــن تق في ســياق المخ
ــي  ــا الإقليم ــع نفوذه ــووي، وتوس ــا الن في برنامجه
في كل مــن ســوريا، ولبنــان، والعــراق، واليمــن، 
وهــو مــا تعــدّه تــل أبيــب تهديــدًا مبــاشًرا لأمنهــا 

ــي. القوم
    في المقابــل، لم تقــف طهــران موقــف المتفــرج، 
بــل واصلــت تأكيدهــا على حقهــا في تطويــر برنامــج 

ــن  ــل ب ــعودي الأمير فيص ــة الس ــر الخارجي ــان ووزي ــد اللهي ــسين أمير عب ــراني ح ــة الإي ــر الخارجي وزي
فرحــان آل ســعود ووزيــر الخارجيــة الصينــي تــشين جانــج يتصافحــون في خلال اجــتماع في بــكين، الــصين 
ــاء عبر  ــيا للأنب ــرب آس ــة غ ــة ووكال ــة الإيراني ــا وزارة الخارجي ــت عليه ــورة حصل ــل 2023. ص في 6 أبري

رويترز.
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نــووي ســلمي، مــع تحذيــرات صريحــة مــن رد 
ــوم، مما  ــا لأي هج ــال تعرضه ــع في ح ــوي وموس ق
ــاشرة  ــة مب ــزلاق إلى مواجه ــد مــن احــتمال الان يزي

ــا إقليميــة ودوليــة. قــد تتســع لتـــمل أطرافً
قــام  للكًثيريــن،  مفاجئـًـا  بــدا     وفي مـــهد 
ــارة  ــلمان بزي ــن س ــد ب ــعودي خال ــد الس ولي العه
ــتوى  ــع المس ــاء رفي ــران، في أول لق ــمية إلى طه رس
بين البلديــن منــذ ســنوات مــن القطيعــة والتوتــر، 
الزيــارة جــاءت بعــد جهــود وســاطة، أبرزهــا مــن 
ــاض  ــات بين الري ــادة العلاق ــي، لإع ــب الصين الجان
ــا منــذ عــام  وطهــران، التــي تـــهد تحســنًا تدريجيً

	202م
استراتيجيــة  دلالات  الزيــارة  هــذه  تحمــل    
ــة  ــة، إذ تعكًــس تحــولًا في السياســة الخارجي عميق
ومــن  الحــوار،  إلى  المواجهــة  مــن  الســعودية 
الانخــراط المبــاشر في النزاعــات إلى التركيــز على 
التنميــة والاســتقرار. كما تــأتي في وقــت حســاس 
تســعى فيــه الريــاض لتعزيــز موقعهــا بوصفهــا 
ــاور  لاعبًــا محوريـّـا في المنطقــة، بعيــدًا عــن المح

الطائفيــة. والصراعــات  التقليديــة 
احــتمالات  فيــه  تتزايــد  الــذي  الوقــت     في 
التصعيــد بين إسرائيــل وإيــران، فــإن زيــارة ولي 
العهــد الســعودي لطهــران تـــير إلى أن هنــاك قوى 
ــل الدبلوماســية  ــة، وتفضي ــة تســعى للتهدئ إقليمي
على المواجهــة. هــذا التناقــض يعكًــس تعقيــدًا 
في المـــهد الإقليمــي، حيــث تتقاطــع المصالــح 
ــة  ــة مــع التطلعــات الاقتصادي ــة والاستراتيجي الأمني

ــرف. ــكًل ط ــية ل والسياس
  المفارقــة تكًمــن في أن الســعودية، التــي كانــت 
على خلاف حــاد مــع إيــران لعقــود، قــد تجــد 
ــل في  ــع الوســيط أو على الأق ــوم في موق نفســها الي
موقــف الحيــاد الإيجــابي، بيــنما تســتمر إسرائيــل في 

ــردع ــد وال ــة التصعي ــي استراتيجي تبن
مشكلة الدراسة:

ــاع الســعودي إلى  ــر الدف ــارة وزي ــل زي  هــل تمث
طهــران تحــوّلًا في العقيــدة الأمنيــة والسياســية 
الســعودية تجــاه إيــران، أم أنهــا منــاورة تكًتيكًيــة 
مواجهــة  في  الإقليمــي  القــوى  تــوازن  لضبــط 

الهيمنــة الإسرائيليــة المتناميــة؟

أهداف الدراسة:
1- تســليط الضــوء على دور الســعودية بوصفهــا 
موازنـًـا استراتيجيّــا في نظــام إقليمــي يـــهد تصدعًــا 

واضحًا
2- قــراءة التحــول في أدوات السياســة الســعودية 

مــن المواجهــة إلى الاحتــواء
ــر التحــرك الســعودي على المـــهد   	_ رصــد أث
الإقليمــي، خاصــة في ظــل ضعــف المحــور العــربي، 
وتقــدم إسرائيــل بوصفهــا لاعبًــا مهيمنًــا في المنطقة.

أهمية الدراسة:
* تحليــل الدوافــع الاستراتيجيــة الســعودية وراء 

زيــارة وزيــر الدفــاع إلى إيــران
ومشروع  الزيــارة  هــذه  بين  العلاقــة  فهــم   *
المنطقــة الاشــتباك« في  قواعــد  »إعــادة ضبــط 

ــأثير هــذا التحــرك على مســتقبل  * اســتشراف ت
ــيلي ــوذ الإسرائ ــي والنف ــردع الإقليم ال

* دراســة الخيــارات الســعودية بين احتــواء إيــران 
مجابهتها أو 

الفرضيات:
1- تســعى الســعودية إلى منــع الانهيــار الكًامــل 

لمعادلــة الــردع الإقليمــي لا إلى دعــم إيــران
ــع  ــوازن تمن ــة ت ــق بيئ ــارة إلى خل 2- هــدف الزي

ــإدارة النظــام الإقليمــي ــرد ب ــن التف ــل م إسرائي
	- التحــرك الســعودي يعكًــس رفضًــا لتبعيــة 
غير مشروطــة للولايــات المتحــدة في ملفــات الأمــن 

ــي الإقليم
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محاور الدراسة
والــدولي  الإقليمــي  الســياق  الأول  الفصــل   

للزيــارة
ــن  ــد ب ــعودي الأمير خال ــد الس ــارة ولي العه  زي
ســلمان إلى طهــران تمثــل تحــولًا استراتيجيًــا في 
ــأتي في ســياق  ــران، وت العلاقــات بين الســعودية وإي
تعكًــس  الزيــارة  هــذه  معقــد،  ودولي  إقليمــي 
وتعزيــز  الثقــة،  بنــاء  لإعــادة  حثيثــة  جهــودًا 
ــر  ــن التوت ــنوات م ــد س ــن بع ــاون بين البلدي التع

الدبلوماســية والقطيعــة 

: السياق الإقليمي:  أولان
مــارس  في  الإيــراني  الســعودي  التقــارب  أ- 
عــن  وإيــران  الســعودية  أعلنــت  )	202م(: 
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بوســاطة صينيــة، 
مما مهــد الطريــق لزيــارات متبادلــة بين المســؤولين، 
بمــا في ذلــك زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيــراني حــسين 
مــع  ولقائــه  الســعودية  إلى  اللهيــان  عبــد  أمير 
ــث ناقـــا  ــن ســلمان في جــدة، حي الأمير محمــد ب
العلاقــات الثنائيــة والتطــورات الإقليميــة والدوليــة

ب- التحديات الإقليمية: 
بمــا في  متعــددة  تحديــات  المنطقــة  تواجــه   
ذلــك الصراعــات في اليمــن وســوريا، والتوتــرات 
ــأتي التقــارب بين الســعودية  ــج العــربي، وي في الخلي
وإيــران ليســهم في تهدئــة هــذه التوتــرات وتعزيــز 

الاســتقرار الإقليمــي

ثانينا: السياق الصيني: 
التوســط  في  مــهمًا  دوارًا  الــصين  لعبــت   -1
في  تحــولًا  يعكًــس  مما  وإيــران،  الســعودية  بين 
هــذا  المنطقــة،  في  الجيوسياســية  الديناميكًيــات 
قــوةً  بوصفهــا  الــصين  مكًانــة  يعــزز  الــدور 

الأوســط الشرق  في  مؤثــرةً  دبلوماســيةً 
2- التحــولات في السياســة الخارجيــة الســعودية: 

ــل  ــا وتقلي ــع تحالفاته ــعودية إلى تنوي ــعى الس تس
ــز على  ــع التركي ــة، م ــوى الغربي ــا على الق اعتماده
ــق  ــة لتحقي ــدول الإقليمي ــع ال ــات م ــز العلاق تعزي
الاســتقرار الضروري لتنفيــذ رؤيتهــا الاقتصاديــة 

ــة الطموح

ثالثنا: الدوافع وراء الزيارة: 
تســعى  الإقليمــي:  الاســتقرار  تحقيــق   -1
الســعودية إلى تقليــل التوتــرات مــع إيــران لتحقيق 
اســتقرار إقليمــي يدعــم مـــاريعها التنمويــة مثــل 

رؤيــة 0	20م
ــع  ــارب م ــة: التق ــا الأمني ــاون في القضاي 2- التع
أمنيــة  قضايــا  معالجــة  في  يســاعد  قــد  إيــران 
ــن  ــاب، وضمان أم ــة الإره ــل مكًافح ــة، مث مـترك

الملاحــة في الخليــج
	- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي: فتــح قنــوات 
فرصًــا  يوفــر  أن  يُمكًــن  إيــران  مــع  التعــاون 
اقتصاديــة جديــدة للســعودية، لاســيما في مجــالات 

الطاقــة والتجــارة
	-التحديات المحتملة:

أ- الملفــات الخلافيــة: رغــم التقــارب، لاتــزال 
ــم  ــل دع ــن، مث ــة بين البلدي ــات خلافي ــاك ملف هن
ــا  ــة وبرنامجه ــلحة في المنطق ــات مس ــران لجماع إي

ــووي الن
ــة: بنــاء الثقــة بين الســعودية  ب- الثقــة المتبادل
كلا  مــن  ملموســة  خطــوات  يتطلــب  وإيــران 
الجانــبين، وقــد يســتغرق وقتـًـا لتحقيــق نتائــج 

ملموســة

ــا: التهديــدات الإسرائيليــة وتصعيدهــا ضــد  رابعن
إيــران:

 يـــهد التصعيــد الإسرائــيلي ضــد إيــران تصاعــدًا 
ــا في الآونــة الأخيرة، مما يــثير مخــاوف مــن  ملحوظً
ــذا  ــجلى ه ــع، ويت ــة أوس ــة إقليمي ــدلاع مواجه ان



56
PerimPerim

العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

التهديــدات والضربــات بين  تبــادل  التصعيــد في 
الجانــبين، مــع تــدخلات دبلوماســية دوليــة تهــدف 

ــرات ــة التوت إلى تهدئ

السياق العام للتصعيد: 
ــران حــوالي)200(   في 1 أكتوبــر	202م ألقــت إي
ــاشر  ــوم المب ــو الهج ــل، وه ــاه إسرائي ــاروخ باتج ص
الثــاني خلال أقــل مــن ســتة أشــهر، تمكًنــت منظومة 
الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة مــن اعتراض معظــم 
هــذه الصواريــخ، إلا أن بعضهــا أصــاب قواعــد 
عســكًرية، دون أن يتســبب ذلــك في خســائر أو 

أضرار كــبيرة
الفعــل  وردود  الإسرائيليــة  التهديــدات   -1

الإيرانيــة:
 أعلــن مســؤول عســكًري إسرائــيلي أن الجيــش« 
ــراني  ــي الإي ــوم الصاروخ ــرد« على الهج ــتعد لل يس

ــا« ــبيراً وملحوظً ــرد ســيكًون« ك مـــيراً إلى أن ال
ــس  ــدات رئي ــران تهدي ــت إي ــا وصف ــن جهته  م
ــا »كلام  ــو بأنه ــامين نتنياه ــيلي بني ــوزراء الإسرائ ال
عبثــي وفــارغ »مؤكــدة على حقهــا في الــرد على 

الهــجمات الإسرائيليــة
والتكًتيــكًات  العســكًرية  الاســتعدادات   -2

الدفاعيــة:
ــران  ــة، نشرت إي ــات الإسرائيلي  في أعقــاب الضرب
صواريــخ أرض _ جــو متوســطة المــدى لمواجهــة 
اللاحقــة،  الضربــات  الإسرائيليــة. وفي  الصواريــخ 
ــدى  ــاع بعيــدة الم ــران أنظمــة دف ــتخدمت إي اس
مســافات  مــن  الصواريــخ  اعتراض  على  قــادرة 

تتجــاوز 100 كيلــو متر
	- الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد: 

ــالة إلى  ــت برس ــران بعث ــأن إي ــر ب ــادت تقاري أف
الــدول الأوروبيــة، أكــدت فيهــا أنهــا لــن تــرد على 
ــك،  ــيلي إذا كان محــدودًا. ومــع ذل الهجــوم الإسرائ
حــذرت مــن أنهــا ســتتجاوز الخطــوط الحمــراء إذا 

اســتهدفت إسرائيــل منـــآتها النفطيــة أو النوويــة
خامسًــا- التحــركات الأمريكًيــة ومحاولــة إعــادة 

هندســة النظــام الإقليمــي:
ــط  ــة في الشرق الأوس ــة الأمريكًي ــهد السياس  تـ
تحــولًا ملحوظـًـا في الســنوات الأخيرة، حيــث تســعى 
واشــنطن إلى إعــادة هندســة النظــام الإقليمــي بمــا 
يــتماشى مــع مصالحهــا الاستراتيجيــة في ظــل تصاعد 
ــيا،  ــصين وروس ــل ال ــرى مث ــة أخ ــوى دولي ــوذ ق نف
تتــجلى هــذه التحــركات في عــدة مجــالات أبرزهــا:

أ- تعزيــز التحالفــات الأمنيــة الإقليميــة: تســعى 
ــوي  ــاع ج ــام دف ــاء نظ ــدة إلى إنـ ــات المتح الولاي
مـــترك يضــم مجلــس التعــاون الخليجــي، ومصر، 
مواجهــة  بهــدف  وإسرائيــل،  والعــراق،  والأردن، 
الصواريــخ  في  المتمثلــة  الإيرانيــة  التهديــدات 
الباليســتية والطائــرات بــدون طيــار، وقــد تــم نقــل 
تبعيــة إسرائيــل مــن القيــادة الأوروبيــة إلى القيــادة 
ــال  ــاط اتص ــيين ضب ــم تع ــة، وت ــة الأمريكًي المركزي
ــادة الأســطول الأمــريكي الخامــس  ــيين في قي إسرائيل
عســكًرية  تدريبــات  إجــراء  مــع  البحريــن،  في 
مـتركــة ولقــاءات أمنيــة تضــم إسرائيــل ودول 
عربيــة تحــت مضلــة القيــادة المركزيــة الأمريكًيــة

ب- إعــادة التمركــز العســكًري الأمــريكي: على 
تقليــص  عــن  بايــدن  إدارة  إعلان  مــن  الرغــم 
الوجــود العســكًري في الشرق الأوســط، إلا أن الواقع 
ــم نشر  ــث ت ــود، حي ــذا الوج ــز ه ـــير إلى تعزي ي
حــاملات طائــرات، وغواصــات نوويــة، وأسراب مــن 
الطائــرات المقاتلــة، فــضلًا عــن منظومــات دفاعيــة 
متطــورة مثــل »ثــاد« كما شــنت القــوات الأمريكًيــة 
وســوريا  العــراق  في  المليـــيات  على  هــجمات 
واليمــن، وأطلقــت مبــادرة »حــارس الازدهــار« 
ــج  ــة الملاحــة في البحــر الأحمــر وخلي ــضمان حري ل

ــدن ع
ج- توســيع الشراكات الاقتصاديــة والدبلوماســية: 
ــي  ــادرة »122« الت ــدة مب ــات المتح ــت الولاي أطلق
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تضــم الهنــد، وإسرائيــل، والإمــارات، والولايــات 
مجــالات  في  التعــاون  تعزيــز  بهــدف  المتحــدة 
تســعى  كما  والطاقــة.  والأمــن،  التكًنولوجيــا، 
واشــنطن إلى تعميــق اتفاقيــات إبراهــام وتـــكًيل 
ــالشرق  ــيا ب ــوب آس ــط جن ــدة ترب ــات جدي تحالف

الأوســط والولايــات المتحــدة
ــروسي: تســعى  ــي وال ــوذ الصين ــة النف د- مواجه
الولايــات المتحــدة إلى تحييــد المنطقــة في الصراع 
على النفــوذ مــع الــصين وروســيا، خاصــة مــع 
اتجــاه دول مثــل الســعودية والإمــارات إلى توطيــد 
رصــدت  وقــد  وموســكًو  بــكًين  مــع  علاقاتهــا 
لإنـــاء  الــصين  ســعي  الأمريكًيــة  الاســتخبارات 
قاعــدة عســكًرية في الإمــارات، مما دفــع واشــنطن 

إلى تعزيــز التزاماتهــا الأمنيــة في المنطقــة
هـــ- التركيــز على القيــم الدبلوماســية: تؤكــد 
ــردع،  ــة الشراكات، وال ــات المتحــدة على أهمي الولاي
والتكًامــل،  التصعيــد،  وخفــض  والدبلوماســية، 
بوصفهــا عنــاصر أساســية في استراتيجيتهــا الجديــدة 
ــتقرار  ــز الاس ــعى إلى تعزي ــط. وتس في الشرق الأوس
مــن خلال حــل الصراعــات، مثــل الصراع الإسرائــيلي 

ــة ــدول الإقليمي ــع ال ــارب م ــطيني، والتق الفلس
التقليديــة  العربيــة  المراكــز  سادسًــا: ضعــف 

وتنامــي فــراغ القــوة:
ــنوات  ــربي في الس ــي الع ــام الإقليم ــهد النظ  يـ
الأخيرة تراجعًــا ملحوظًــا في دور المراكــز التقليديــة، 
مثــل مصر، والعــراق، وســوريا، مما أدى إلى فــراغ في 
القــوة الإقليميــة واســتغلال هــذا الفــراغ مــن قبــل 

قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى

أسباب تراجع المرا�ز العربية التقليدية: 
ــل  ــة: شــهدت دول مث ــة الوطني 1- تفــكًك الدول
نتيجــة  مؤسســاتها  انهيــارًا في  وســوريا  العــراق 
الحــروب الداخليــة والتــدخلات الخارجيــة، مما أدى 
إلى فقدانهــا لدورهــا المحــوري في النظــام الإقليمــي

ــن  ــد م ــاني العدي ــة: تع ــامات الداخلي 2- الانقس
الــدول العربيــة مــن انقســامات طائفيــة ومذهبيــة 
وقبليــة مما يضعــف مــن تماســكًها الــداخلي ويحــد 

مــن قدرتهــا على التــأثير الخارجــي
	- الاعــتماد على القــوى الخارجيــة: اعتمــدت 
الخارجــي  الدعــم  على  العربيــة  الــدول  بعــض 
ــأثيرات  ــا عرضــة للت ــتقرارها، مما جعله ــضمان اس ل

الأجنبيــة وأفقدهــا اســتقلالية القــرار الســياسي
ــع  ــة: أدى تراج ــوة الإقليمي ــراغ الق ــي ف 	- تنام
الإقليميــة،  القــوة  في  فــراغ  إلى  العــربي  الــدور 
اســتغلته قــوى مثــل إيــران وتركيــا لتعزيــز نفوذهــا 
في المنطقــة، كما أدى هــذا الفــراغ إلى تــدخلات 
دوليــة متزايــدة في الـــؤون العربيــة، مما زاد مــن 

ــة ــاع الإقليمي ــد الأوض تعقي
أ- الآثار المترتبة على الفراغ الإقليمي: 

1- تزايــد النزاعــات المســلحة: أدى الفــراغ إلى 
تصاعــد النزاعــات في مناطــق مثــل اليمــن وســوريا 

ــة متعــددة ــدخلات خارجي ــع ت ــا م وليبي
2- ضعــف التنســيق العــربي: أدى غيــاب القيــادة 
الإقليميــة إلى ضعــف التنســيق بين الــدول العربيــة 

في مواجهــة التحديــات المـتركــة
	- تراجــع القضيــة الفلســطينية: أدى الانـــغال 
بالصراعــات الداخليــة إلى تراجــع الاهــتمام بالقضية 

الفلســطينية على المســتوى العــربي
ب- سبل استعادة الدور العربي: 

ــل  ــن خلال تفعي ــربي: م ــل الع ــز التكًام 1- تعزي
وتعزيــز  المـــترك  العــربي  العمــل  مؤسســات 
التعــاون الاقتصــادي والســياسي بين الــدول العربيــة

خلال  مــن  الداخليــة:  المؤسســات  إصلاح   -2
تعزيــز الحكًــم الرشــيد ومكًافحــة الفســاد وتحقيــق 

ــة ــة الاجتماعي العدال
	- تحقيــق الاســتقلالية السياســية: مــن خلال 
تقليــل الاعــتماد على القــوى الخارجيــة وتعزيــز 

ــتقل. ــياسي المس ــرار الس الق
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ــل في  ــربي الفاع ــدور الع ــتعادة ال ــب اس - يتطل
النظــام الإقليمــي جهــودًا مـتركــة لإصلاح الأوضــاع 
الداخليــة وتعزيــز التعــاون بين الــدول العربيــة 
ــق الاســتقرار  ــات المـتركــة وتحقي ــة التحدي لمواجه

ــة ــة في المنطق والتنمي
ــع الســعودية وراء التحــرك  ــاني: دواف الفصــل الث

نحــو طهــران:
الســعودية  للعلاقــات  العــام  الســياق  أولًا: 

الإيرانيــة:
_ الاخــتلاف المذهبــي والســياسي بين البلديــن 

ــر ــنصر توت ــا ع كان دا�ً
_ تنافــس إقليمــي على النفــوذ في دول مثــل 

العــراق، وســوريا، واليمــن، ولبنــان
ــاحات  ــرز س ــدى أب ــت إح ــن كان ــرب اليم _ ح

الصراع غير المبــاشر بين الطــرفين
سياســات  في  كالتــغير  الدوليــة،  التحــولات   _

المنطقــة تجــاه  المتحــدة  الولايــات 
ثانياً: دوافع السعودية للتحرك نحو طهران: 

1- دوافع سياسية:
ــة  ــعى المملكً ــة: تس ــرات الإقليمي ــة التوت _تهدئ
الاســتقرار،  التهديــد وعــدم  تقليــل مصــادر  إلى 
ــي  ــران الت ــع إي ــرات م ــة التوت ــد تجرب ــة بع خاص

ــج ــن الخلي ــددت أم ه
_ تعزيــز الــدور القيــادي للملكًــة: عبر لعــب 
ــسلام الإقليمــي، في ظــل  ــع ال دور الوســيط أو صان
الهادفــة لتعزيــز ثقــل الســعودية  رؤيــة 0	20 

الدبلومــاسي
الانســحاب  الأمريكًيــة:  السياســة  تحــولات   _
المنطقــة  مــن  المتحــدة  للولايــات  التدريجــي 
جعــل الريــاض تعيــد حســاباتها وتعتمــد أكثر على 

إقليميــة مقاربــات 
2- دوافع أمنية: 

أرامكًــو)2019م(  منـــآت  على  الهــجمات   _
عــززت إدراك الريــاض بضرورة فتــح قنــوات تواصل 

ــر ــل المخاط ــران لتقلي ــع طه ــاشر م مب
_ الأمــن البحــري والخليجــي: خصوصًــا في مضيق 
ــادرات  ــوي لص ــو حي ــربي، وه ــج الع ــز والخلي هرم

النفــط الســعودية
	- دوافع اقتصادية: 

*جــذب الاســتثمارات: تخفيــف حــدة التوتــر 
مــع إيــران يســاعد في تقديــم صــورة أكثر اســتقرارًا 

ــب ــتثمرين الأجان للمس
*رؤيــة 0	20: تعتمــد على اســتقرار المنطقــة 

لتطويــر القطاعــات غير النفطيــة
تفعيــل  نحــو  التوجــه  الإقليمــي:  *التكًامــل 
ــادي  ــط اقتص ــة ورب ــة إقليمي ــة تحتي ــاريع بني مـ

مثــل الربــط الســكًكي والطاقــة
	- دوافع اجتماعية ودينية: 

*إدارة شــؤون الحــج والعمــرة: هنــاك حــرص 
الخلافــات  الملفــات  هــذه  تجنيــب  على  دائــم 
ــاون في  ــهل التع ــر يس ــف التوت ــية، وتخفي السياس

هــذا الجانــب.
*تقليــل الاســتقطاب الطائفــي: لصالــح اســتقرار 

الداخــل الســعودي والإقليمــي
ثالثاً: العوامل الخارجية المؤثرة: 

ــا  ــت دورًا محوريً ــي لعب ــة الت *الوســاطة الصيني
ــات في 	202م. ــتئناف العلاق في اس

تقريــب  للعــراق وعمان في  الإيجــابي  *الــدور 
وجهــات النظــر

ــجع  ــذي ش ــي ال ــي _الخليج ــارب الخليج *التق
ــل جــزءًا مــن توجــه  ــران، مثن ــع إي ــاح م على الانفت

ــة ــويات إقليمي ــو تس نح
رابعًا: التحديات التي تواجه هذا التقارب: 

*عدم الثقة المتراكمة بين البلدين.
*التبايــن الكًــبير في الــرؤى تجــاه ملفــات إقليمية 

حساســة مثــل ســوريا ولبنــان واليمن
بهــذا  إقليميــة غير مرحبــة  أطــراف  *وجــود 

التقــارب.
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خامسًا: الحذر من انهيار الردع الإقليمي: 
 شــهد النظــام الإقليمــي في الشرق الأوســط خلال 
ــات  ــات والنزاع ــن الأزم ــلة م ــود الأخيرة سلس العق
التقليــدي على  الــردع  مفاهيــم  التــي وضعــت 
المحــك، الــردع بوصفــه أداة للحفــاظ على الاســتقرار 
وتــوازن القــوى بــدأ بالتــآكل نتيجــة التحــولات 
جعــل  مما  والتقنيــة،  والسياســية  العســكًرية 
الحديــث عــن » انهيــار الــردع الإقليمــي« أمــراً 
واقعيًــا لا نظريـًـا، في هــذا الســياق، يكًتســب الحــذر 
مــن هــذا الانهيــار أهميــة استراتيجيــة كــبيرة لمنــع 
ــدم  ــوضى وع ــن الف ــة م ــة في مرحل ــول المنطق دخ

ــع ــتقرار الواس الاس
1- مفهوم الردع الإقليمي: 

*الــردع هــو القــدرة على منــع الخصــم مــن 
لا  بعواقــب  التهديــد  عبر  عــدائي،  قــرار  اتخــاذ 

تحتمــل
ــات القــوى بين  ــردع الإقليمــي يتضمــن توازن *ال
الــدول في نطــاق جغــرافي محــدد، كمنطقــة الشرط 

الأوســط
*الــردع لا يعتمــد فقــط على القدرات العســكًرية 
الاقتصــادي،  والــردع  التحالفــات،  يـــمل  بــل 

ــفي ــوازن الن ــياسي والت ــوذ الس والنف
2- مؤشرات انهيار الردع الإقليمي: 
أ- تصاعد الصراعات غير المتكًافئة:

عــن  بــديلًا  أصبحــت  بالوكالــة  *الحــروب 
المبــاشرة المواجهــة 

و«الــوكلاء«  المســلحة  المليـــيات  *اســتخدام 
بــدلًا مــن الجيــوش الرســمية )مثــل الحوثــيين، 

والحـــد الـــعبي، وحــزب اللــه(
ب- تكًرار الضربات والهجمات دون رد رادع: 

ــة المتكًــررة في ســوريا دون  ــات الإسرائيلي *الضرب
رد ســوري مبــاشر

ــة على الســعودية والإمــارات  *الهــجمات الحوثي
قبــل اتفاقيــات التهدئــة، التــي كـــفت ثغــرات في 

منظومــات الــردع
ج- تآكل الهيبة العسكًرية لبعض الدول: 

*صعــود جهــات غير دوليــة في مواجهــة دول 
قا�ــة مما يخــل بتــوازن الــردع الكًلاســيكي

د- تراجع الحضور الأمريكي: 
ــات المتحــدة مــن  *الانســحاب التدريجــي للولاي
المنطقــة أحــدث فراغًــا أضعــف مــن مناعــة الــردع 

الإقليمــي.
	- آثار انهيار الردع على أمن المنطقة.

*زيــادة احتماليــة انــدلاع الحــروب المفتوحــة 
ــط ــات الضب ــاب آلي ــبب غي بس

*تـــجيع اللاعــبين غير الدولــيين على التوســع 
ــد ــع جدي ــرض واق وف

*سباق تسلح غير منضبط بين دول الإقليم.
خطــوط  وتهديــد  البحــري  الأمــن  *زعزعــة 

والطاقــة. التجــارة 
	- تحديات إعادة بناء الردع.

أ- انعدام الثقة المتبادلة
الطائفيــة  والتوتــرات  التاريخيــة  *الصراعــات 

والسياســية تعيــق بنــاء آليــات ردع جديــدة
ب- التطورات التكًنولوجية 

ــخ الدقيقــة،  ــرات المــسيرة والصواري ــل الطائ *مث
التــي قللــت مــن فاعليــة الــردع التقليــدي.

ج- التـابك بين الجبهات 
*التوتــر في جبهــة واحــدة )مثــل غــزة أو لبنــان( 
يُمكًــن أن يـــعل باقــي الجبهــات، مما يصعــب 

ــردع. إدارة ال
سادسًا: استراتيجيات الحذر من الانهيار

الأطــراف  الوقائيــة بين  الدبلوماســية  *تعزيــز 
الفاعلــة في المنطقــة

*تفعيــل آليــات أمــن جماعــي أو إقليمــي )مثــل 
الأمــن البحــري الخليجــي المـــترك(

ــق  ــة لتتواف ــردع التقليدي ــات ال ــة سياس *مراجع
ــدة ــات الجدي ــع التحدي م
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*احتــواء اللاعــبين غير الدولــيين عبر تســويات 
سياســية أو ضغوطــات إقليميــة ودوليــة

ســابعًا: الخــوف مــن التفــرد الإسرائــيلي بالقــرار 
الإقليمــي:

النظــام  في  محوريـًـا  دورًا  إسرائيــل  تلعــب   
الإقليمــي لــلشرق الأوســط، إلا أن هــذا الــدور 
ــرار  ــرد في الق ــة أو »التف ــح الهيمن ــذ ملام ــدأ يتخ ب
ــذي  ــدولي ال ــم ال ــل الدع ــيما في ظ ــي« لاس الإقليم
تحظــى بــه، وتراجــع أدوار بعــض القــوى العربيــة 
ــد التطــورات  ــوى بع ــزان الق ــغير مي ــة، وت التقليدي
الأخيرة في المنطقــة، هــذا التفــرد يــثير مخــاوف 
القــوى،  وتــوازن  بالاســتقرار،  تتعلــق  متعــددة 
ومــصير القضايــا المركزيــة، وعلى رأســها القضيــة 

الفلســطينية
أ- مفهوم التفرد الإسرائيلي في القرار الإقليمي. 

على  مؤثــرة  قــرارات  اتخــاذ  يعنــي  *التفــرد 
مســتوى الإقليــم دون توافــق مــع الأطــراف الأخــرى 

ــار ــعين الاعتب ــم ب ــذ مصالحه أو أخ
ــدرة على  ـــير إلى الق ــيلي، ي ــياق الإسرائ *في الس
التــأثير أو الحســم في ملفــات سياســية أو أمنيــة أو 

ــل ــة، دون ردع إقليمــي فاع ــى اقتصادي حت
ب- مظاهر التفرد الإسرائيلي 

1- التحركات العسكًرية دون تنسيق. 
*تنفيــذ ضربــات جويــة في ســوريا ولبنــان وقطاع 

غــزة، دون رد حقيقــي يــوازي القوة المســتخدمة.
*التدخــل في شــؤون دول الجــوار بذريعــة الأمــن 

القومــي، مثــل الملــف النــووي الإيــراني
2- التحكًم في مسار القضية الفلسطينية.

ــد في الضفــة  *فــرض واقــع ســياسي وأمنــي جدي
ــة والقــدس الغربي

*تهميــش المبــادرات العربيــة والدوليــة مثــل 
ــع  ــع التطبي ــل م ــة، والتعام ــسلام العربي ــادرة ال مب

ــطينيين ــادل للفلس ــل الع ــن الح ــزل ع بمع
	- التأثير في تـكًيل التحالفات الإقليمية: 

دول  مــع  أمنيــة  تحالفــات  إلى  *الانــضمام 
ــي  ــاون الدفاع ــر التع ــض مظاه ــل بع ــة )مث عربي
والتكًنولوجــي بعــد »اتفاقــات إبراهيــم«( مما يــغير 

قواعــد اللعبــة الإقليميــة
	- التحرك الدبلوماسي في المحافل الدولية: 

كبرى  دول  مواقــف  توجيــه  على  *القــدرة 
)كالولايــات المتحــدة( لصالحهــا، أو إفـــال قــرارات 

دوليــة مناهضــة لسياســاتها
ج- أسباب هذا التفرد: 

*الدعــم الغــربي المســتمر، لاســيما مــن الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا

نتيجــة  الإقليمــي،  العــربي  النظــام  *تفــكًك 
البينيــة والخلافــات  الداخليــة  الصراعــات 

ــع  ــد تراج ــة بع ــي في المنطق ــراغ الاستراتيج *الف
ــكًبرى ــوى ال ــض الق أدوار بع

الأمنيــة  المجــالات  في  إسرائيــل  *تقــدم 
جيــة لو لتكًنو ا و

د- المخاوف من هذا التفرد 
يعنــي  قــد  الإسرائــيلي  التفــرد  1-اســتمرار 
للقضيــة  عادلــة  حقيقيــة  تســوية  أي  اســتبعاد 

لفلســطينية ا
2- إشعال سباق التسلح. 

ــع  ــد تدف ــادة الـــعور بالخطــر الإقليمــي ق *زي
العســكًرية  قدراتهــا  تطويــر  إلى  المنطقــة  دول 

بـــكًل غير منضبــط
	- توسيع دائرة التوتر الإقليمي: 

*إسرائيــل قــد تقــدم على خطــوات عســكًرية 
ــة  ــات إقليمي ــران أو جه ــد إي ــب ض ــة الجان أحادي

ــاملة ــات ش ــر صراع ــدد بتفج ــرى، مما يه أخ
	- تهميش الفاعلين الإقليميين: 

*تصبــح الــدول العربيــة مجــرد أطــراف هامـــية 
ــة، دون  ــن المنطق ــق بأم ــة تتعل ــات مصيري في ملف

قــدرة حقيقيــة على التــأثير
هـ- سبل مواجهة التفرد الإسرائيلي: 
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*إحيــاء العمــل العــربي المـــترك، وخاصــة ضمــن 
الجامعــة العربيــة أو عبر أطــر جديــدة أكثر فعاليــة

شراكات  عبر  إقليمــي  ردع  تــوازن  *بنــاء 
العربيــة الــدول  بين  وأمنيــة  استراتيجيــة 

التفــرد  لمواجهــة  النـــطة  *الدبلوماســية 
الدوليــة المحافــل  في  الإسرائــيلي 

ــة  ــا نقط ــطينية بوصفه ــة الفلس ــز القضي *تعزي
ــة ــة متوازن ــة إقليمي ــكًاز في أي سياس ارت

ثامنًــا: استراتيجيــة التــوازن والحــد الأدنى مــن 
الاســتقرار

1- المفهوم النظري للاستراتيجية: 
أ- استراتيجية التوازن 

*تقــوم على خلــق حالــة مــن الــردع المتبــادل أو 
التــوازن النســبي بين القــوى الإقليميــة أو الدوليــة، 

بحيــث لا تنفــرد جهــة بالهيمنــة أو القــرار
*التــوازن قــد يكًــون عســكًرياً أو سياســيًا أو 
»التكًافــؤ  مبــدأ  على  غالبًــا  ويبنــى  اقتصاديـًـا، 

القــوة« في  النســبي 
ب-الحد الأدنى من الاستقرار:

*هــو الوضــع الــذي تتوقــف فيــه المواجهــات أو 
ــا، دون  ــم به ــن التحكً ــتويات يُمكً ــع إلى مس تتراج

ــامل ــول إلى سلام ش الوص
ــر  ــه يوف ــدودًا لكًن ــا ومح ــتقرارًا مؤقتً ــدُ اس *يعُ
منــع  أو  الدبلومــاسي  للعمــل  فرصــة«  “نافــذة 

التصعيــد
2- دوافع اعتماد هذه الاستراتيجية 

في  الســياسي  أو  العســكًري  الحســم  *غيــاب 
المعقــدة النزاعــات 

منــظمات،  )دول،  الفاعلــة  الأطــراف  *تعــدد 
حلــول  إلى  الوصــول  يصعــب  مــا  ميليـــيات(، 

نهائيــة
*الضغــوط الدوليــة والإقليميــة التــي تدفــع نحــو 

ــة المؤقتة التهدئ
ــة،  ــة )الطاق ــح الحيوي ــة المصال ــة لحماي *الحاج

ــداخلي(. ــن ال ــارة، الأم التج
	- أمثلة من الواقع الإقليمي والدولي: 

ــم بين روســيا،  ــوازن القائ ــة الســورية: الت أ-الحال
ــا، والولايــات المتحــدة، يرفــض حــدًا  وإيــران، وتركي

أدنى مــن الاســتقرار، رغــم غيــاب حــل نهــائي
استراتيجيــة  وإيــران:  العــربي  الخليــج  ب- 
التــوازن )عبر التفــاهمات الأمنيــة والــردع المتبــادل( 
ــف  ــا في مل ــد، خصوصً ــل التصعي ــاعدت في تقلي س

هرمــز والهــجمات على البنــى التحتيــة
إدارة  _الإسرائــيلي:  الفلســطيني  ج-الصراع 
مبــاشرة  غير  تفــاهمات  عبر  حلــه،  دون  الصراع 
)مثــل التهدئــة المؤقتــة في غــزة(، تمثــل نوذجًــا 

الاســتقرار مــن  الأدنى  الحــد  لاستراتيجيــة 
	- فوائد هذه الاستراتيجية ومخاطرها: 

أ-الفوائد:
*منع التصعيد إلى حروب واسعة.

*الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة.
*تهيئة البيئة للحلول المستقبلية.

ب-المخاطر:
*تكًريس حالة »اللا سلم واللا حرب«.

*إطالة عمر الصراعات دون حلول جذرية.
*احتماليــة الانهيــار المفاجــئ للاســتقرار في حــال 

اخــتلال التــوازن.
5- شروط نجاح الاستراتيجية: 

*وجــود قــوى ضامنــة تملــك القــدرة على التدخل 
ــد اللزوم عن

*تفاهــم ضمنــي بين الخصــوم حــول« الخطــوط 
الحمــراء«

*وجود قنوات حوار سرية أو رسمية.
غير  الفواعــل  ضبــط  على  الأطــراف  *قــدرة 
النظاميــة مثــل الميليـــيات أو الجماعــات المســلحة

	- البدائل والمخرجات المستقبلية: 
يتــم  قــد  التــوازن،  *إذا نجحــت استراتيجيــة 

شــمولية أكثر  سياســية  عمليــة  إلى  الانتقــال 
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*أمــا إذا فـــلت، فقــد تعــود المنطقــة إلى حالــة 
انفجــار شــامل أو تحــولات في خرائــط النفــوذ.

الفصل الثالث: قراءة إيرانية محتملة للتحرك 
السعودي 

: دوافع التحرك السعودي من وجهة النظر  أولان
الإيرانية:

1- مناورة تكًتيكًية لا استراتيجية 
ــو  ــعودي، ه ــرك الس ــران أن التح ــرى إي ــد ت  ق
تكًتــيكي ومؤقــت، يهــدف لخفــض التصعيــد في 

مرحلــة معينــة، وليــس تغــييراً استراتيجيًــا
2- استجابة لضغوط داخلية وخارجية: 

الســعودي  الانفتــاح  تــفسرّ  قــد  *طهــران 
بوصفــه محاولــة للتكًيــف مــع ضغــوط اقتصاديــة 
ــزام  ــع الالت ــب تراج ــة، إلى جان ــة داخلي ومجتمعي

الأمــريكي المبــاشر بأمــن الخليــج
	- رغبة سعودية في كبح النفوذ الإيراني:

تســعى لإعــادة  الســعودية  أن  إيــران  *تــرى 
التموضــع بهــدف تحجيــم نفــوذ إيــران في مناطــق 

الاشــتباك، خصوصًــا في اليمــن والعــراق
	- مشروع رؤية 0	20م كفرصة: 

أن  تــدرك  الســعودية  أن  إيــران  تعتقــد   *
رؤيتهــا  لتحقيــق  ضروري  الإقليمــي  الاســتقرار 
ــة  ــجبرة على التهدئ ــي م ــالي فه ــة، وبالت الاقتصادي

وليــس راغبــة بهــا بالكًامــل

ثانينا: الحسابات الإيرانية في التعامل مع التحرك 
السعودي: 

1- الاستفادة من خفض التصعيد 
*إيــران قــد تســتغل هــذا التحــرك لتخفيــف 
ظــل  في  والدوليــة، خصوصًــا  الإقليميــة  عزلتهــا 

الغربيــة العقوبــات 
2- الاختراق الناعم للداخل الخليجي: 

*تــرى في العلاقــات الجديــدة فرصــة لتوســيع 

ــية  ــج عبر أدوات دبلوماس ــا في الخلي أدوات نفوذه
ــة ــة وثقافي واقتصادي

	-عدم التخلي عن أوراق القوة:
ــا  ــران على حضوره ــتبقى إي ــة، س ــم التهدئ *رغ
ونفوذهــا في ســاحات مثــل اليمــن ولبنــان بوصفهــا 

ــة ــات أمني ــة وضمان ــا تفاوضي أوراقً
	- متابعة التحولات الداخلية السعودية: 

الاجتماعيــة  التحــولات  ترصــد  قــد  *إيــران 
والسياســية في المملكًــة وتــدرس مــدى تأثيرهــا 
على تــوازن القــوى الــداخلي وصــورة الســعودية في 

العــالم الإسلامــي

ثالثنا: السيناريوهات المستقبلية المحتملة من 
المنظور الإيراني: 

1- سيناريوهات التعاون المشروط:
مـتركــة  مصالــح  يخــدم  محــدود  *تقــارب 
)الطاقــة، الأمــن البحــري، الحــج، التبــادل التجــاري( 

دون التطــرق للملفــات الخلافيــة العميقــة
2-سيناريو الـك والانفجار المؤجل: 

*اســتمرار الـــكًوك المتبادلــة قــد يــؤدي إلى 
عــودة التوتــر في أي لحظــة، خاصــة إذا تــغيرت 
ــوط  ــران لضغ ــت إي ــعودية أو تعرض ــف الس مواق

دوليــة جديــدة
	- سيناريو التنافس الهادئ: 

*علاقــة تقــوم على تــوازن المصالــح لا الثقــة، 
يرافقهــا تنافــس ناعــم في مناطــق النفــوذ لكًــن دون 

ــاشر ــد مب تصعي

ا: التحديات أمام القراءة الإيرانية:  رابعن
للتحــول  الحقيقيــة  النوايــا  فهــم  *صعوبــة 
الســعودي، خاصــة مــع تعــدد مراكــز القــرار داخــل 

المملكًــة
الدوليــة  العلاقــات  في  المتســارعة  *التحــولات 
للســعودية )التقــارب مــع الــصين، روســيا، والانفتاح 
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ــة. ــك الحســابات الإيراني ــد ترب ــل( ق على اسرائي
بســبب  إيــران  داخــل  الـــعبي  الضغــط   *
ــام على  ــدرة النظ ــد ق ــد يقي ــة ق ــات الداخلي الازم

بنــاء سياســة خارجيــة مرنــة تجــاه الريــاض

خاتمة:
التحــرك الســعودي نحــو التهدئــة والانفتــاح 
لا يفهــم في طهــران على أنــه انــقلاب جــذري في 
ــة  ــا في ســياق موازن توجــه المملكًــة، بــل يقــرأ غالبً
ــرحلي. وبين  ــتقرار الم ــن الاس ــث ع ــح والبح المصال
الحــذر الإيــراني مــن »فخــاخ دبلوماســية« محتملــة، 
ورغبتهــا في كسرّ العزلــة، يبقــى مســتقبل العلاقــات 
النوايــا،  لحســن  رهينًــا  _الإيرانيــة  الســعودية 
ــة  ــود رغب ــة، ووج ــات عالق ــول ملف ــم ح والتفاه

حقيقيــة لــدى الطــرفين لتجــاوز إرث الماضي
ــعودية  ــارة الس ــران الزي ــرى إي ــل ت ــا: ه خامسً

تهديــدًا أم فرصــة؟
1- متى ترى إيران الزيارة السعودية تهديدًا؟ 

ــران  ــا إي ــدول تعدّه ــعودية ل ــارة الس ــد زي أ-عن
خصومًــا استراتيجــيين )الولايــات المتحــدة، إسرائيل(

*زيــارة ولي العهــد أو مســؤولين ســعوديين إلى 
واشــنطن أو تــل أبيــب، تــفسرّ في طهــران كتحــرك 
لبنــاء تحالفــات عســكًرية أو أمنيــة تهــدف إلى 

ــا تطويقه
ب-عند توقيع اتفاقيات دفاعية أو أمنية: 

*أي زيــارة تتــوج بتفــاهمات عســكًرية، مثــل 
أو  الخليــج  في  مـــترك  صاروخــي  درع  إنـــاء 
اتفاقيــات تســليح، تعُــدُ تهديــدًا مبــاشًرا للأمــن 

الإيــراني
ج-عند دعم مـاريع تقويض النفوذ الإيراني: 

*مثــل الدعــم الســعودي العلنــي للمعارضــة 
المناهضــة  التحــركات  أو  الخــارج،  في  الإيرانيــة 

الدوليــة المنــظمات  في  لإيــران 
د-عنــد تنســيق ســعودي مــع دول غربيــة ضــد 

إيــران:
*ســواء في الملــف النــووي أو في ملفــات مثــل 
حقــوق الإنســان أو العقوبــات، فــإن أي اصطفــاف 
ــرأ  ــاد الأوروبي يق ــنطن أو الاتح ــع واش ــعودي م س

ــران ــاف ضــد طه ــادة اصطف ــه إع بوصف
2- متى ترى إيران الزيارة السعودية فرصة؟

أ- إذا كانت الزيارة تعزز الحوار الإقليمي:
العــراق،  مثــل  لــدول  الســعودية  *زيــارات 
عمان، قطــر، أو حتــى الــصين وروســيا، تعدّهــا 
طهــران فرصــة لتعزيــز مقاربــات التهدئــة والحــوار 

الجماعــي
اقتصاديــة  مصالــح  في  تصــب  كانــت  إذا  ب- 

مـتركــة:
ــاهمات  ــي بتف ــي تنته ــارات الســعودية الت *الزي
اقتصاديــة إقليميــة )اســتثمارات، ممــرات نقــل، 
مـــاريع الطاقــة(، قــد تنظــر إليهــا إيــران بوصفهــا 
نافــذة لــكًسرّ العزلــة الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا

ج- إذا جــاءت ضمــن استراتيجيــة الاســتقلال 
الإقليمــي عــن الغــرب:

*أي توجــه ســعودي نحــو »تعــدد الشراكات« 
والابتعــاد عــن الاعــتماد على واشــنطن، يقــرأ في 
ــران. ــدًا لإي ــا مفي طهــران بوصفــه تحــولًا استراتيجين

د- إذا فتحت الزيارة المجال لتقارب ثنائي: 
*زيــارات ســعودية تـــمل ملفــات مثــل اليمــن، 
ــح  ــة لفت ــدُ فرص ــد تعُ ــة، ق ــن الملاح ــج، أو أم والح

ــق اختراقــات سياســية ــدة وتحقي علاقــات جدي
البراغماتيــة  المبنــي على  الإيــراني  التحليــل   -	

والحــذر
*إيــران لا تبنــي موقفًــا مطلقًــا مــن الزيــارة، بــل 

تقيــم النتائــج لا النوايــا
*حتــى في الحــالات التــي تقــرأ بوصفهــا تهديــدًا، 
ــي أكثر  ــياسي أو الإعلام ــرد الس ــران إلى ال ــل طه تمي

مــن التصعيــد المبــاشر
*البراغماتيــة الإيرانيــة تســمح لهــم بتحويــل 
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بعــض التهديــدات إلى فــرص، خصوصًــا، في ظــل 
حاجتهــا لتقليــل الضغــط الــدولي عليهــا

ــل  ــعودية وردود الفع ــارات س ــة على زي 	- أمثل
ــة الإيراني

أ-زيارة السعودية إلى الصين )	202م(:
ــت  ــا رع ــة أنه ــة، خاص ــران فرص ــا إي *رأت فيه

الاتفــاق بين الطــرفين لإعــادة العلاقــات
ب-الزيارات المتكًررة لواشنطن أو باريس: 

*أبــدت طهــران فيهــا تحفظًــا حــذرًا، خاصــة إذا 
ترافقــت مــع مواقــف ســعودية منتقــدة لإيــران في 

ملفــي البرنامــج النــووي ودورهــا في المنطقــة
ج- أي تقارب سعودي _ إسرائيلي: 

ــل  ــا، وتتعام ــدًا استراتيجيً ــران تهدي ــدّه طه *تع
ــة ــة كسرّ الإرادات » الإقليمي ــن »معرك ــه ضم مع

5- الخلاصة والتقييم النهائي 
*هــل تــرى إيــران الزيــارة الســعودية تهديــدًا أم 

فرصــة؟
-الإجابــة ليســت واحــدة، بــل مزدوجــة تعتمــد 

ــارة على المــكًان، والتوقيــت، ومخرجــات الزي
_ إيــران ســتواصل قــراءة التحــركات الســعودية 
بعيــون الأمــن القومــي أولًا، لكًنهــا لــن تغلــق 
البــاب أمــام اســتثمارها لصالــح مصالحهــا متــى 

ــنحت الفرصــة س
سادسًا: آفاق التعاون أو التوظيف السياسي: 

إيــران  بين  الممكًنــة  التعــاون  مجــالات   -1
ية لســعود وا

أ- الأمن الإقليمي:
ــأن  ــي بـ ــوار أمن ــوات ح ــاء قن ــة إنـ * إمكًاني

ــن ــج واليم الخلي
* التنســيق لــضمان أمــن مضيــق هرمــز والملاحــة 

البحرية
 ب- الاقتصاد والطاقة:

والاســتثمار  البينيــة  التجــارة  أبــواب  *فتــح 
المتبــادل

ــتقرار  ــز اس ــك+ لتعزي ــة أوب ــاون في منظم *التع
أســواق النفــط

ج- الملف اليمني:
*تفــاهمات مبدئيــة حــول وقــف دعــم التصعيــد 

مــن الجانــبين
ــم  ــا الأم ــة سياســية شــاملة تقوده ــم عملي *دع

ــة ــعودية مـترك ــة س ــة إيراني ــدة بموافق المتح
د- القضايا الإسلامية المـتركة:

الحــج والعمــرة بـــكًل أكثر  *تنظيــم ملــف 
انســيابية

*تنســيق المواقــف في القضايــا الإسلاميــة الــكًبرى، 
مثــل القضيــة الفلســطينية

هـ- التعاون العلمي والثقافي:
المجــالات  في  الــخبرات  تبــادل  *احــتمالات 

والتعليميــة والطبيــة،  العلميــة، 
2- التوظيف السياسي للانفتاح

أ- من الجانب الإيراني: 
ــد على  ــا والتأكي ــران خارجيً ــورة إي ــسين ص *تح

ــوار ــا على الح قدرته
ــن  ــا م ــة عليه ــة المفروض ــة الإقليمي *كسرّ العزل

ــدول ــض ال بع
*الاســتفادة مــن العلاقــة مــع الســعودية بوصفها 

ورقــةً في المفاوضــات النووية
ب- من الجانب السعودي:

إقليميــة  قــوة  بوصفهــا  الســعودية  *تقديــم 
التهدئــة قيــادة  على  قــادرة 

*تقويــة موقعهــا في الملفــات الإقليميــة أمــام 
الولايــات المتحــدة والغــرب

مســاعدًا  عــاملًا  بوصفهــا  التهدئــة  *تســويق 
الاقتصــادي والانفتــاح  	202م  لرؤيــة 

	- التحديات التي تواجه التعاون.
*انعــدام الثقــة المتراكــم بســبب تجــارب ســابقة 

مــن التوتــر والخــداع
*الاخــتلاف الحــاد في الــرؤى الإقليميــة خاصــة في 
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مــا يتعلــق بنفــوذ إيــران في ســوريا ولبنــان
ــف  ــبب المل ــران بس ــة على إي ــوط الدولي *الضغ

ــاح ــل الانفت ــد تعرق ــووي ق الن
*احــتمال تصاعــد التوتــر في ملفــات مثــل اليمــن 

أو البحريــن يعيــد الأمــور إلى نقطــة الصفــر
	- السيناريوهات المستقبلية المحتملة

أ_ سيناريو التعاون الخليجي:
*تنمــو العلاقــات ببــطء في ملفــات غير حساســة، 
الملفــات  ــل  وتؤُجن والثقافــة،  الاقتصــاد  مثــل 

الســاخنة
 ب- سيناريو التوظيف السياسي المحدود:

*يسُــتغل الانفتــاح في تحــسين الصــورة الإقليميــة 
ــا  ــة في القضاي ــييرات جوهري ــرف، دون تغ ــكًل ط ل

الأمنيــة
ج- سيناريو الانتكًاسة: 

ــد عســكًري أو ســياسي مفاجــئ   حــدوث تصعي
يعيــد القطيعــة، خاصــة إذا تــغيرت المواقــف في 
اليمــن أو العــراق أو حــدث تقــارب ســعودي – 

ــي. ــيلي علن إسرائ
سابعًا- احتمالات الاحتواء مقابل التواطؤ: 

1- فرضيــة الاحتــواء – الزيــارة لاحتــواء إيــران لا 
التحالــف معهــا

أ- إعادة توجيه السلوك الإيراني: 
ــط  ــران بضب ــاع إي ــعى لإقن ــد تس ــعودية ق *الس
ــان،  ــة )في اليمــن، والعــراق، ولبن تحركاتهــا الإقليمي
ــة ــل مكًاســب سياســية أو اقتصادي وســوريا( مقاب

ب- منع التصعيد المباشر:
أو  العســكًرية  المواجهــة  احــتمال  *احتــواء 
الحــوار  خلال  مــن  الخليجــي  للأمــن  التهديــد 

بالوكالــة المواجهــة  بــدل  المبــاشر 
ج-احتواء التمدد الصيني والروسي عبر إيران: 

*الســعودية قــد تســتخدم علاقتهــا بطهــران 
ــاض  ــران مــع قــوى تعدّهــا الري ــوازن تقــارب إي لت

منافســة استراتيجيًــا

قــوة  بوصفهــا  الســعودية  صــورة  د-تعزيــز   
مســؤولة: عقلانيــة 

ــو  ــعودياً نح ــولًا س ــس تح ــوة تعكً ــذه الخط *ه
ــد ــية لا التصعي ــة عبر الدبلوماس ــادة الإقليمي الري

ــيق غير  ــاك تنس ــل هن ــؤ – ه ــة التواط 2- فرضي
ــن؟ معل

أ-تقاسم النفوذ في المنطقة: 
ــارة بأنهــا تــأتي ضمــن  ــفسرّ بعضهــم الزي *قــد يُ
تفــاهمات غير معلنــة حــول تقســيم النفــوذ في 

ــوريا ــن وس ــل اليم ــات مث ملف
ب-تحييد ملفات حساسة:

*إمكًانيــة التواطــؤ على تحييــد ســاحات معينــة 
ــق  ــن( لتحقي ــراق أو البحري ــل الع ــن الصراع )مث ع

ــكًلا الطــرفين مكًاســب ل
ج-توظيف الزيارة لتحسين مواقف دولية: 

*إيــران قــد توظــف الزيــارة لتخفيــف الضغــوط 
الغربيــة بزعــم أنهــا تتجــه للحــوار

*والســعودية قــد تســتثمرها لإثبــات دورهــا 
القيــادي في تقــارب المحــاور

د-سكًوت متبادل عن التدخلات: 
ــت كل  ــن »التواطــؤ الصامــت« إذا قبل ــوع م *ن
دولــة بالتحــركات الميدانيــة للأخــرى في مناطــق 

ــد ــدم التصعي ــل ع ــا مقاب نفوذه
	- قراءة النتائج والمؤشرات الواقعية:

أ- مؤشرات على الاحتواء
ــل  ــة والتكًام ــو للتهدئ ــمية تدع ــات رس *تصريح

ــادي الاقتص
بالطــرق  الأزمــات  لحــل  مـتركــة  *دعــوات 

اليمــن(. في  )مثــل  السياســية 
*فتح سفارات وقنوات أمنية مـتركة.

ب-مؤشرات على التواطؤ
*اســتمرار النفــوذ الإيــراني في مناطــق الصراع 

ســعودي اعتراض  دون 
*تجاهل متبادل لبعض السلوكيات الإقليمية.
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الأبــواب  خلــف  تفــاهمات  عــن  *تسرّيبــات 
المغلقــة

	- المواقف الدولية والإقليمية من الزيارة
*الولايــات المتحــدة: قــد تنظــر بحــذر إلى هــذه 
الزيــارة، خـــية تراجــع النفــوذ الغــربي لصالــح 

ــوم ــارب الخص تق
ــراني  ــعودي – إي ــارب س ــرى أي تق ــل: ت *إسرائي

ــران ــزل إي ــف ع ــارة في مل ــه خس بأن
*دول الخليــج الأخــرى: بعضهــا يـــجّع التقــارب 
ــارة  ــخشى خس ــر ي ــا الآخ ــر، وبعضه ــض التوت لخف

ــد. ــي الموح ــاف الخليج الاصطف
ــن يتجــه هــذا  ــر الاستراتيجــي – إلى أي 5- التقدي

المســار؟
*الاحــتمال الأقــرب هــو مزيــج مــن الاحتــواء 
ــة  ــد ثق ــث لا توج ــرحلي، حي ــم الم ــذر والتفاه الح
ــد  ــة في التصعي ــق، ولا مصلح ــيق عمي ــة لتنس كافي

ــل الكًام
*الطرفــان يســتثمران في هــذه العلاقــة بوصفهــا 
أداة لضبــط الإيقــاع الإقليمــي، لا تحالفًــا استراتيجيّــا 

دا�ـًـا
ــام  ــة على النظ ــج المحتمل ــع: النتائ ــل الراب الفص

ــي: الإقليم
أولًا: السياق الإقليمي للزيارة

محــوري  بين  الحــاد  الاســتقطاب  تراجــع 
و«الاعتــدال« »الممانعــة« 

الطاقــة،  )أمــن  المـتركــة  الأزمــات  *تصاعــد 
الدوليــة(. والتــدخلات  البحــري،  والأمــن 

*الحاجــة إلى منظومــة إقليميــة جديــدة أكثر 
والحــروب  الفــوضى  مــن  عقــد  بعــد  اســتقرارًا 

بالوكالــة
*دخــول وســطاء دولــيين جــدد مثــل الــصين 
 – الخليجيــة  العلاقــات  معادلــة  إلى  وروســيا 

الإيرانيــة
ــة على النظــام  ــج السياســية المحتمل ــا: النتائ ثانيً

الإقليمــي
1-تراجع منطق المحاور الصلبة

ــات  ــاف الاصطفاف ــارة إلى إضع ــؤدي الزي ــد ت *ق
ــة ــة أكثر مرون ــة إقليمي ــق هندس ــادة، وخل الح

2-إطلاق دينامية جديدة للحوار الإقليمي
 فتــح مســارات متعــددة بين إيــران والســعودية 
يُمكًــن أن يلُهــم حــوارًا إقليميًــا أوســع يـــمل 
ملفــات النــزاع كاليمــن، وســوريا، والعــراق، ولبنان.

	-إعادة رسم أدوار الدول الوسيطة
مثــل: عمان، والعــراق، وقطــر قــد تعــزز أدوارهــا 

في تســهيل التفــاهمات بين الأطــراف المتنافســة
	- تعديل الموقف من الصراعات المزمنة

في  دبلوماســية  اختراقــات  إحــداث  إمكًانيــة 
أو  الســورية  الأزمــة  مثــل  المتجمــدة،  الملفــات 

لبنــان في  الســياسي  المســار  انســداد 
ثالثاً: النتائج الأمنية والعسكًرية المحتملة

1-خفض التوتر في الخليج العربي
ــل مــن  ــد يقل ــراني ق *التفاهــم الســعودي – الإي

ــة ــن الطاق ــة وأم ــدات على الملاحــة البحري التهدي
2-إعادة تقييم الحسابات في اليمن

*تقــارب الطــرفين قــد يُمهــد لتســوية يُمنيــة 
ــر  ــن مخاط ــف م ــع، وتخف ــح الجمي ــظ مصال تحف

التصعيــد
	-ضبط السلوكيات بالوكالة

المســلحة  الجماعــات  اســتخدام  مــن  *الحــد 
بوصفهــا أدوات نفــوذ متبــادل، مــا يســهم في تهدئــة 

ســاحات الصراع
	- احتمال تأسيس إطار أمني إقليمي

 قــد تمهــد الزيــارة لفكًــرة إنـــاء منظومــة أمــن 
جماعــي خليجيــة – إيرانيــة بــإشراف إقليمــي، بــدلًا 

مــن الاعــتماد على القــوى الخارجيــة
رابعًا: النتائج الاقتصادية والتنموية المحتملة

1- توسيع فرص التكًامل الاقتصادي
 إذا تبعــت الزيــارة خطــوات عمليــة، فقــد تفُتــح 
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قنــوات للاســتثمار والتجــارة المتبادلــة، خصوصًــا في 
الطاقــة والتكًنولوجيــا

2- استقرار بيئة الأعمال والاستثمار:
ــاخ  ــا على من ــس إيجابً ــية تنعكً ــة السياس التهدئ
ــة  ــط التنمي ــم خط ــي، مما يدع ــتثمار الإقليم الاس

ــعودية 0	20م. ــة الس ــل رؤي ــكًبرى مث ال
	- تـــجيع التعــاون في مـــاريع البنيــة التحتيــة 

لإقليمية ا
ــرات  ــئ، والمم ــائي والمائي، والموان ــط الكًهرب كالرب

ــة ــة والبحري البري
ــج  ــق النتائ ــد تعي ــي ق ــات الت ــا: التحدي خامسً

الإيجابيــة
*الـكًوك المتبادلة المتراكمة بين الطرفين.

بالوكالــة دون ضوابــط  الصراعــات  *اســتمرار 
واضحــة

الولايــات  مــن  خاصــة  الدوليــة،  *الضغــوط 
المتحــدة وإسرائيــل، التــي قــد تعــارض تقاربـًـا 

وطهــران الريــاض  بين  عميقًــا 
*احــتمالات تراجــع الالتزامــات مــن أي مــن 
الظــروف  أو  القــوى  ميــزان  تــغيّر  إذا  الطــرفين 

الإقليميــة
للنظــام  المســتقبلية  الســيناريوهات  سادسًــا: 

الإقليمــي بعــد الزيــارة
1-سيناريو التهدئة المستدامة

قواعــد  بنــاء  في  وإيــران  الســعودية  *تنجــح 
اشــتباك جديــدة تقلــل مــن فــرص التصعيــد وتعــزز 

ــاون ــق التع منط
2-سيناريو التفاهم المحدود

*يســتمر الحــوار لكًــن دون نتائــج ملموســة، 
وتبقــى العلاقــة محكًومــة بالحــذر والتوظيــف 

التكًتــيكي
	-سيناريو الانتكًاسة

يعــود التوتــر بسرّعــة إذا حصلــت اســتفزازات أو 
صدامــات في ملفــات حساســة، مما يعُيــد المنطقــة 

إلى أجــواء الصراع
ســابعًا: هــل يفتــح التحــرك الســعودي _الإيــراني 

بابًــا لإعــادة تــوازن الــردع؟
1- مفهوم توازن الردع في السياق الإقليمي

تــوازن الــردع يعنــي قــدرة كل طــرف على منــع 
ــة  ــل الكًلف ــوم بفع ــد أو الهج ــن التصعي ــر م الآخ

ــرد ــة لل العالي
الــردع  يتخــذ  الأوســط،  الشرق  منطقــة  في 
ــية،  ــة، وسياس ــكًرية، وأمني ــددة: وعس ــكًالًا متع أش

واقتصاديــة
العلاقــة بين الســعودية وإيــران شــكًّلت على 
ــتلال  ــا في اخ ــورًا رئيسً ــة مح ــود الماضي ــدى العق م
ــة والتــدخلات  هــذا الــردع بفعــل الحــروب بالوكال

غير المبــاشرة
2- التحــرك الســعودي – الإيــراني: مــن القطيعــة 

إلى التواصــل
*شــهدت العلاقــات حــالات تصعيــد حــاد في 

اليمــن، والبحريــن، ولبنــان، وســوريا
*عــودة العلاقــات برعايــة صينيــة شــكًّلت تحــولًا 

نوعيًــا في سياســة التفاعــل بين الطــرفين
رغبــة  وســط  جــاءت  المتبادلــة  *الزيــارات 
مـتركــة في تجنــب المواجهــة المبــاشرة وتحقيــق 

وإقليميــة داخليــة  مكًاســب 
	- مؤشرات على إعادة تـكًيل الردع

أ- تقليص الحروب بالوكالة
*التفــاهمات الثنائيــة قــد تــؤدي إلى تحجيــم 

دور المليـــيات المســلحة في اليمــن ولبنــان
*تقليــل اســتخدام الأدوات غير النظاميــة ســيُعيد 
ــة  ــة في مواجه ــة: )دول ــده التقليدي ــردع إلى قواع ال

دولــة(
 ب- تعزيز الردع المتبادل القائم على الحوار:

ــف  ــاشر يخف ــي مب ــال أمن ــوات اتص ــاء قن *إنـ
غير  التصعيــد  أو  الفهــم  ســوء  احــتمال  مــن 

المحســوب
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القــوة،  على  فقــط  يعتمــد  لا  هنــا  *الــردع 
بــل على القــدرة على ضبــط الإيقــاع مــن خلال 

الدبلوماســية
ج- تعدد مراكز التوازن في المنطقة

*يــؤدي هــذا التقــارب إلى إضعــاف الاحتــكًار 
في  الاستراتيجــي  للــردع  الأمــريكي   – الإسرائــيلي 

المنطقــة
*قــد تظهــر تحالفــات مرنــة جديــدة تعُيــد 

لــلصراع والمحفــزات  الكًوابــح  توزيــع 
	- حدود إعادة التوازن – تحديات مستمرة

أ-الـكًوك المتبادلة
ــا  ــاك مخــاوف ســعودية مــن النواي ــزال هن *لا ت

ــح ــة، والعكًــس صحي ــة الإقليمي الإيراني
*هــذا التوجــس يقُلــل مــن إمكًانيــة بنــاء »ردع 

ــا مســتدام« مــا لم تخُــتبر الثقــة ميدانيً
 ب-العوامل الخارجية: 

الولايــات المتحــدة وإسرائيــل قــد تعــرقلان تقارباً 
عميقًــا بين الريــاض وطهــران، خـــية خســارة نفــوذ 
الــردع التقليــدي القائــم على العــداء الإيــراني – 

الخليجــي
ج-عدم التوازن العسكًري

القــدرات  بعــض  في  متقدمــة  إيــران  تبقــى 
غير التقليديــة )الصواريــخ، والطائــرات المــسيّرة، 
ــدي  ــردع التقلي ــا يخــل بال ــة(، م والـــبكًات الوكيل

في بعــض الجبهــات
5- تأثير التحرك على توازنات أخرى في المنطقة

أ-إسرائيل وإيران
إذا شــعر الكًيــان الإسرائــيلي بــأن الســعودية 
ــد  ــد يصُع ــران، فق ــع طه ــة م ــن المواجه ــد ع تبتع
منفــردًا ضــد إيــران، مما يــغير معادلــة الــردع 

الإقليميــة
ب- التحالفات الخليجية

تموضعهــا  تعيــد  قــد  أخــرى  خليجيــة  دول 
ــز  ــران أو تعزي ــن إي ــالاقتراب م ــا ب الاستراتيجــي إم

تحالفهــا مــع الغــرب لتــوازن الســعودية
ج- تركيا ومصر

ــكًبرى في هــذا  ــة ال ــدول الإقليمي ــد تســتثمر ال ق
أو  وســيطاً  بوصفهــا  دورهــا  لتعزيــز  التقــارب 
لتحقيــق مكًاســب في ملفــات مثــل الطاقــة والنقــل 

ــي الإقليم
	- الســيناريوهات المســتقبلية لتــوازن الــردع 

بعــد التحــرك الســعودي – الإيــراني
أ-سيناريو التوازن المرن

*يتحــول الــردع مــن مواجهــة مبــاشرة إلى حالــة 
تــوازن ناعــم قائــم على »إدارة النفــوذ« بــدلًا مــن 

تحجيمــه
ب-سيناريو الردع المتقطع

*تسُــتأنف التهدئــة في لحظــات، وتتعطــل في 
أخــرى، مــع اســتمرار الحــذر والتوتــر

	-سيناريو التصعيد المحسوب
ــردع إلى  ــود ال ــياسي، ويع ــرك الس ــل التح *يفـ
منطــق »الــردع بالــردع«، أي العــودة إلى أدوات 

ــد ــوة والتهدي الق
ثامنًــا: أثــر ذلــك التحــرك على العلاقــة الســعودية 

_الأمريكًية
الســعودية –  التاريخــي للعلاقــة  الســياق   -1

الأمريكًيــة
ــرن الماضي  ــات الق ــذ أربعين ــة من ــدأت العلاق *ب
وتطــورت لتـــمل التعــاون في النفــط، والأمــن، 

والتســليح، ومكًافحــة الإرهــاب
*شــهدت العلاقــة توتــرات متقطعة )أحــداث 11 
ــة خاشــقجي،  ــن، وجريُم ســبتمبر، والحــرب في اليم

والملــف النــووي الإيــراني(.
*رغــم التوتــر، ظلــت العلاقــة قا�ــة على أســاس 

المنفعــة المتبادلــة
2- دلالات التحــرك الســعودي – الإيراني بالنســبة 

لواشنطن
أ-تقارب تم برعاية صينية
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*أثــار قلقًــا أمريكًيًــا لكًــون الــصين بــدأت تلعــب 
ــديلًا عــن واشــنطن في الوســاطة  ــا ب دورًا استراتيجيً

الإقليميــة
ب- محاولــة ســعودية لخلــق تــوازن استراتيجــي 

مســتقل
تســعى الســعودية إلى تنويــع تحالفاتهــا، مــا قــد 
يفُهــم بأنــه إعــادة صياغــة للتحالــف مــع واشــنطن 

وفــق شروط جديــدة
ج_ إضعاف سياسة »الاحتواء المزدوج«

التــي كانــت ترتكًــز على دعــم الخليــج ضــد 
إيــران، إذ قــد تتحــول الســعودية مــن خصــم 
مبــاشر لإيــران إلى شريــك مــرحلي في التهدئــة

	- الأثر السياسي والاستراتيجي على العلاقة
أ-تآكل النفوذ الأمريكي في الخليج

*التقــارب يعكًــس تراجــع هيمنــة واشــنطن 
بوصفهــــ »ضامــن أوحــد« لأمــن الخليــج

*بــروز الــصين بوصفــه لاعبًــا فــاعلًا يعــزز تعــدد 
الأقطــاب في المنطقــة

ب- تغير أولويات السياسة السعودية: 
ــة والاقتصــاد  ــا على التنمي الســعودية تركــز حاليً
مــن  يقلــل  مــا  المواجهــات،  لا  )رؤيــة 	202م( 

حاجتهــا للتحالفــات العســكًرية المكًلفــة.
 ج-إعادة توازن الملفات الإقليمية

ــات عبر الحــوار  ــاض إلى حــل الأزم  تســعى الري
لا المواجهــة )كما في اليمــن وســوريا(، وهــو مــا قــد 

يتعــارض مــع بعــض المصالــح الأمريكًيــة
	- الأثر الأمني والعسكًري

أ-استقلال نسبي في القرار الأمني
ــران إلى خفــض  ــؤدي التفــاهمات مــع طه ــد ت ق
في  الأمــريكي  العســكًري  الوجــود  على  الاعــتماد 

ــج الخلي
ــوى على  ــط القص ــة الضغ ــد استراتيجي ب- تقيي

ــران إي

التقــارب يضعــف أي جهــود أمريكًيــة مســتقبلية 
ــاض دعــم  ــا إذا رفضــت الري ــران، خصوصً لعــزل إي

خطــوات تصعيديــة ضــد طهــران
ج- مخــاوف أمريكًيــة مــن تحــول في التوازنــات 

الإقليميــة
التحــرك  هــذا  يــؤدي  أن  تــخشى  واشــنطن 
إلى تقــارب أوســع بين الريــاض وكل مــن بــكًين 
وموســكًو، مــا يهُــدد مصالحهــا طويلــة المــدى

5- الأثر الاقتصادي والطاقوي: 
أ- تباين في أولويات سوق الطاقة

الســعودية تتعــاون مــع الــصين وإيــران لتثبيــت 
اســتقرار الســوق، بيــنما أمريــكًا تفضــل خفــض 

ــريكي ــتهلك الأم ــة المس ــعار لحماي الأس
ب- تنويع الشراكات الاقتصادية

تحــركات الريــاض تعكًــس رغبــة في الخــروج 
ــتثمارات  ــاح على اس ــة والانفت ــة الغربي ــن الهيمن م

ــة ــيوية وإقليمي آس
	- رد الفعل الأمريكي المحتمل

 أ- محاولة استيعاب التحرك
قــد تتجــه واشــنطن إلى تعزيــز الحــوار مــع 

التحالــف على  للحفــاظ  الســعودية 
مــن  بــدلًا  إيــران  الضغــط على  تـــديد  ب- 

الســعودية
*باســتخدام أدوات مثــل العقوبــات وتفعيــل 
ــا(. ــل، أوروب ــد، إسرائي ــة )الهن ــات الإقليمي التحالف

: ج-مراجعة استراتيجية التمركز في الخليج
التدريجــي  العســكًري  الوجــود  تقليــل  *مــع 

وتحويــل التركيــز نحــو الــردع غير المبــاشر
للعلاقــة  مســتقبلية  ســيناريوهات  تاســعًا: 
ــعودي  ــرك الس ــد التح ــة بع ــعودية – الأمريكًي الس

الإيــراني  –
السيناريو وصفة أثره على العلاقة

تحالــف مــرن تســتمر العلاقــة لكًــن بشروط أكثر 
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شراكة قا�ة على المصالح لا التبعية توازناً 
نحــو  الســعودية  تتجــه  استراتيجــي  تحــول 

أوســع استراتيجــي  اســتقلال 
تراجــع النفــوذ الأمــريكي عــودة إلى الاصطفــاف 

القديــم
تفـــل التهدئــة مــع إيــران، فتعــود الريــاض إلى 

واشــنطن تعزيــز التحالــف ضــد طهــران
_ الســعودية  العلاقــة  مســتقبل  عــاشًرا: 

ئيليــة لإسرا ا
1- السياق الإقليمي والدولي:
أ-التقارب السعودي-الإيراني: 

بعــد قطيعــة دامــت ســبع ســنوات،  *جــاء 
ــام  ــران ع ــعودية في طه ــفارة الس ــام الس ــر اقتح أث

	201م
*يهــدف هــذا التقــارب إلى تهدئــة التوتــرات 
الإقليميــة خاصــة في اليمــن وســوريا والعــراق، 

حيــث تدعــم كل دولــة أطرافـًـا متعارضــة. 
الســعودي-  للتطبيــع  الأمريكًيــة  ب-الجهــود 

الإسرائــيلي
ــق اختراق  ــدة إلى تحقي ــات المتح ــعى الولاي *تس
ضمــن  أبيــب،  وتــل  الريــاض  بين  دبلومــاسي 
التحالفــات  وتعزيــز  إيــران  لعــزل  استراتيجيــة 

الإقليميــة.
2- المواقف الرسمية:

أ-المملكًة العربية السعودية: 
*تؤكــد على أن أي تطبيــع مــع إسرائيــل مرهــون 
بإقامــة دولــة فلســطينية وفــق مبــادرة الــسلام 
العربيــة. كما تـــدد على أهميــة احترام ســيادة 

الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة.
ب-إيران: 

الســعودية  بين  تقــارب  أي  بـــدة  ترفــض 
ــة،  ــا الإقليمي ــدًا لمصالحه ــدّه تهدي ــل، وتع وإسرائي
ــران بإدانــة معتدلــة  ــي طه مــع ذلــك قــد تكًتف

لتجنــب تفويــض التقــارب مــع الريــاض.

ج-إسرائيل: 
الســعودي  التقــارب  مــن  بالقلــق  *تـــعر 
_الإيــراني، وتعــدّه فـــلًا في استراتيجيتهــا لعــزل 
ــع  ــة تطبي ــدان فرص ــن فق ــخشى م ــران. كما ت طه

العلاقــات مــع الريــاض. 
	- العوامل المؤثرة:

أ-الملف الفلسطيني: 
ــة في أي تقــارب ســعودي _ *يظــل حجــر الزاوي

إسرائــيلي، تصر الريــاض على ضرورة تحقيــق تقــدم 
ملمــوس في هــذا الملــف قبــل أي تطبيــع. 

ب-التوازنات الإقليمية: 
*يســعى الطرفــان الســعودي والإيــراني إلى تقليــل 
التوتــرات الإقليميــة، مما قــد يؤثــر على مــدى 

ــل ــع إسرائي ــارب م ــعودية للتق ــتعداد الس اس
ج-الضغوط الدولية: 

*تلعــب الولايــات المتحــدة دورًا محوريـًـا في دفــع 
الســعودية نحــو التطبيــع، مقابــل تقديــم ضمانــات 

أمنيــة ومســاعدات تقنيــة
	- السيناريوهات المحتملة: 

ــؤدي  ــد ت ــع: ق ــار التطبي ــت لمس ــد مؤق أ-تجمي
ــل  ــران وإسرائي ــة بين إي ــة، خاص ــرات الإقليمي التوت
ــعودية  ــه بين الس ــوات تطبيعي ــل أي خط إلى تأجي

ــل. وإسرائي
ب-تطبيــع مشروط: قــد توافــق الســعودية على 
تطبيــع محــدود مــع إسرائيــل، مقابــل تحقيــق 
تقــدم في الملــف الفلســطيني وضمانــات أمنيــة 

أمريكًيــة.
التقــارب  ج-تســوية شــاملة: في حــال نجــاح 
الســعودي _الإيــراني واســتقرار الأوضــاع الإقليميــة، 
قــد يتــم التوصــل إلى اتفــاق شــامل يـــمل تطبيــع 

ــة ــعودية _الإسرائيلي ــات الس العلاق
الفصل الخامس: النتائج المتوقعة:  

1-تخفيــض التوتــرات الأمنيــة والعســكًرية في 
المنطقــة:
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 مــن أبــرز النتائــج المتوقعــة تعزيــز الاســتقرار في 
ــة  ــة التصعيدي ــف النزع ــربي، عبر تخفي ــج الع الخلي
بين البلديــن، والتوافــق على آليــات منــع الاشــتباك 

أو الحــوادث البحريــة أو الجويــة
2- إطلاق حوارات أمنية مباشرة: 

يُمكًــن أن تمهّــد الزيــارة لتـــكًيل لجــان تنســيقية 
ملفــات  تبحــث  مـتركــة  عســكًرية  أو  أمنيــة 
ــن،  ــة، واليم ــرات البحري ــن المم ــل أم ــة مث حساس

ــوريا وس
	- تعزيز الثقة الاستراتيجية بين الطرفين: 

 ترســل الزيــارة رســالة إيجابيــة للطــرف الإيــراني 
حــول جديــة الريــاض في الانفتــاح، مما قــد يســهم 
في بنــاء منــاخ ثقــة يتُرجــم لاحقًــا إلى تعــاون أمنــي 

أوســع
	-تأثيرات على ملفات إقليمية حساسة: 

الزيــارة  هــذه  نتائــج  تنعكًــس  أن  يتُوقــع   
على ملفــات مثــل الأزمــة اليمنيــة، إذ إن تقاربـًـا 
ســعودياً-إيرانيًا قــد يسّرّع مــن التســوية السياســية 
العــراق  الوضــع في  هنــاك، فــضلًا عــن تهدئــة 

ولبنــان
ــة  ــاريع اقتصادي ــة لمـ ــة الإقليمي ــة البيئ 5-تهيئ

ــة مـترك
والتفاهــم  الاســتثمار،  شرط  هــو  الأمــن   
أمــام  البــاب  يفتــح  قــد  الإيــراني  الســعودي- 
مـــاريع إقليميــة تـــمل البنيــة التحتيــة والطاقــة 

للوجســتيات وا
خاتمة

  تمثــل زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي إلى طهران 
ــي  ــول الاستراتيج ــار التح ــة في مس ــوة مفصلي خط
ــران  ــاه إي ــعودية تج ــة الس ــهده السياس ــذي تـ ال

ــا والمنطقــة عمومً
  فهــي لا تعكًــس فقــط رغبــة في تجــاوز مرحلــة 
ــاض  ــي الري ـــير إلى تبن ــل ت ــة، ب ــرات الأمني التوت
نهجًــا جديــدًا يقــوم على الحــوار والتنســيق الأمنــي 

لــضمان اســتقرار الإقليــم
  ومــن خلال هــذه الزيــارة، تســعى المملكًــة إلى 
ــع  ــن موق ــة م ــات الإقليمي ــكًيل التوازن ــادة تـ إع
القــوّة الهادئــة، وتأكيــد دورهــا بوصفهــا فــاعلًا 
ــى  ــل حت ــوات التواص ــح قن ــادرًا على فت ــا ق عقلانيً
رؤيتهــا  يخــدم  بمــا  التقليــديين،  الخصــوم  مــع 
الخليــج  في  الجماعــي  الأمــن  ويعــزز  الوطنيــة 

والمنطقــة الأوســع
ــذه  ــدّ ه ــن ع ــات، يُمكً ــذه المعطي ــل ه   وفي ظ
مــن  جديــدة  لمرحلــة  أســاس  حجــر  الزيــارة 
العلاقــات الســعودية-الإيرانية، مبنيــة على الاحترام 

المتبــادل والمصالــح المـتركــة

 المصادر
1-لمرصــد: تطــور كاشــف: أهــداف زيــارة وزيــر الخارجيــة 

الســعودي إلى إيــران _المرصــد.
.https://www.skynewsarabia.com/middleeast-2

ــا ــران ومضمونه ــارة الســعودية لطه أهــداف الزي
ــداف  	-https//www.aljazeera.net.17-4-2025     أه

زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي لطهــران،
التوقيــت         .https//www.qudspress.com-	

لطهــران الســعودية  للزيــارة  الإقليميــة  والدلالــة 
https//www.iranintl.com-5.أبعــاد الزيارة الســعودية 

إلى طهــران
financial times.saudi Arabias. Defence minis--	

.ter visits iran ahead of US talks
ــر  ــارة وزي ــي زي ــاذا تعن ــرب غزة.م BBC.NEWS -7 .ح

ــت ــذا؟ التوقي ــعودية في ه ــراني إلى الس ــة الإي الخارجي
 	-التصريحات الرسمية السعودية والإيرانية

9-وثائــق ســابقة حــول معادلــة الــردع والتهديــدات 
الإيرانيــة النوويــة 

- تحلــيلات مراكــز الدراســات مثــل: مركــز الدراســات 
ــز  ــي، ومرك ــز كارنيغ ــة )-CSIS(10مرك ــة والدولي الاستراتيجي

ــرام الأه
الســعودية  العلاقــات  للدراســات،  المصري  11-المعهــد 

_الإيرانيــة الواقــع واحــتمالات المســتقبل.
Iranintl.Saudi Foreign ministers Visit to Teh-- 21
ran Marred By Diplomatic Incident l iran Inter-

.national
 The Washington Post At center of diplomatic-1	

.intrigue, Israeli envoy Pursues Saudi Prize
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من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري 
 تقديم كتاب.. )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. 

اســتعرضت مجلــة »بريــم« الصــادرة عــن مؤسســة 
عددهــا  في  والدراســات«  للإعلام  الثامــن  »اليــوم 
الخامــس عشر، كتــاب تاريــخ الســودان للمــؤرخ نعــوم 
شــقير، بتحقيــق وتقديــم الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو 
ــه  ــل – بيروت، في طبعت ســليم، والصــادر عــن دار الجي

ــام 1891م ــدة لع الجدي
وقد أعيد نشر الكتاب بعد حذف جزأين منه:

 الجــزء الأول المتعلــق بجغرافيــا الســودان، إذ اعــتُبر 
ــائحين  ــدة الس ــت لفائ ــة كتب ــات عام ــا معلوم متضمنن
ــا في الحــاضر نظــرنا  ــد انتفــت الحاجــة إليه ــذاك، وق آن

ــة ــر معــارف أوســع وأكثر دق لتواف
 وجــزء مــن القســم الثالــث الــذي تنــاول بدايــات 
العهــد الثنــائي، حيــث احتــوى في معظمــه على تعيينــات 
ــم  ــنوات الحك ــادة في س ــض الق ــب بع ــارات وخط وزي
الأولى، وهــو مــا رأى المحقــق أنــه لا يحمــل قيمــة 

ــة ــة حقيقي ــة أو تحليلي معرفي
ويــشير المحقــق في المقدمــة إلى أن هــذه التعــديلات 
ــل على  ــد نشُر في الأص ــاب ق ــون الكت ــن ك ــف ع تكش
ــادة  ــد إع ــه عن ــييرنا في منهجيت ــتلزم تغ ــزاء، مما اس أج

إصــداره
صفحــة،   )8201( في  الطبعــة  هــذه  جــاءت 
ــواب موزعــة على تســعة وخمــسين  ــت تســعة أب وضمم
ــوداني،  ــخ الس ــل التاري ــف مراح ــت مختل ، تناول ــصلان ف
ــة  ــة المهدي ــة الدول ــى نهاي ــة حت ــور القدي ــن العص م
على  البريطانيــة   – المصريــة  الســيطرة  واســتعادة 

الســودان

إعادة قراءة »تاريخ السودان«: مضمون الكتاب ومنهجية التحقيق والتحرير

□  عرض د. سالم الحنشي
رئيس تحرير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 
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الباب الأول
في تاريخ إيثيوبيا منذ عهد الدولة المرية 

السادسة سنة 3703 ق.م إلى دخول النرانية لبلاد 
النوبة سنة 545م«.

ــاول  ــاب على أربعــة فصــول، تن ــم هــذا الب وقسُِ
ــا،  ــل انتظــام ملكًه ــا قب ــخ إثيوبي الفصــل الأول تاري
منــذ الدولــة المصريــة السادســة حتــى الثامنــة 
عشرة )	70	–00	1 ق.م(. وفيــه امتــدت حدودهــا 
مــن أســوان حتــى أعماق الحبـــة، وعرفــت باســم 
ســكًانها  وكان  القديُمــة،  النصــوص  في  »كــوش« 
أصلهــم،  حــول  الآراء  واختلفــت  الســود،  مــن 
بتفرقهــا وحروبهــا،  الإثيوبيــة  القبائــل  وعُرفِــت 
وعســكًرية  تجاريــة  علاقــات  للــمصريين  وكان 
معهــا، حيــث قــام عــدد مــن ملــوك مصر بحــملات 

ــا ــة ضده ــزوات موثق وغ
ــة في  ــة نبت ــاني نـــوء مملكً ــاول الفصــل الث ويتن
إيثيوبيــا وتطورهــا تحــت تــأثير الحضــارة المصريــة 
منــذ الدولــة الثامنــة عشرة ســنة 00	1 ق.م إلى 
ــدول  ــن ال ــن م ــة والعشري ــة الخامس ــة الدول نهاي
العلاقــات  ويصــف  ق.م«،   			 ســنة  المصريــة 
المتبادلــة بين مصر وإثيوبيــا، بــدءًا مــن التعــاون إلى 
فترات الغــزو والســيطرة المتبادلــة، يبرز دور ملــوك 
ــاني في غــزو  ــث ورمســيس الث مصر كتحوتمــس الثال
ــادة  ــة بقي ــة نبت ــود مملكً ــل صع ــة، وبالمقاب النوب
بعنخــي الــذي غــزا مصر ووحّدهــا تحــت حكًمــه، 
ــة بعنخــي العســكًرية،  ــع حمل ويسرّد الفصــل وقائ
واســتسلام الأمــراء المصريين، ودوره في إعــادة تنظيم 
الســلطة، مما يـــير إلى بدايــة الدولــة المصريــة 

ــة ــول النوبي ــن ذات الأص ــة والعشري الخامس
وجعــل الفصــل الثالــث في تاريــخ مملكًــة مــروى، 
»وهــو تاريــخ إيثيوبيــا منــذ بــدء الدولــة المصريــة 
ــول  ــنة 			 ق. م إلى دخ ــن س ــة والعشري السادس

الديانــة المســيحية لــبلاد النوبــة ســنة 0	5م« وفيــه 
شــهدت مملكًــة مــروى نهضــة بعــد ســقوط نبتــة، 
وامتــدت مــن الـــلال الأول إلى أعــالي النيــل الأزرق. 
اشــتهرت بعلاقاتهــا المتوتــرة مــع الفراعنــة والفــرس، 
عهــد  وفي  الفاشــلة،  كمبيــز  حــملات  وواجهــت 
ــا، وبــرز  اليونــان، توســعت ســلطة البطالســة جنوبً
ملــوك كأرجمينــس الــذي حــدّ مــن ســلطة الكًهنــة. 
كنداكــة  تصــدت  فقــد  الرومــان،  عهــد  أمــا في 
ــة  ــت النصراني ــم دخل ــت، ث ــا هُزمِ ــان لكًنه للروم
ــول  ــة بحل ــرت الوثني ــا، واندث ــة تدريجيً إلى المنطق
ــل أكســوم  ــك مث القــرن الســادس، واســتمرت ممال
وســوبه، ودخلــت النوبــة في المســيحية قبيــل الفتــح 

ــنة 0		م ــي لمصر س الإسلام
وأفــرد الفصــل الرابــع لتنــاول آثــار إیثيوبيــا 
ــا  ــا وشرائعه ــا وحكًومته ــا وتمدنه ــا وديانته ولغاته

وعاداتهــم أهلهــا  وأخلاق 

الباب الثاني
في تاريخ النوبة في عهد النرانية

ابتــدأهما  فصــلين،  على  البــاب  هــذا  وقسُِــمَ 
بتمهيــد جغــرافي ذكــر فيــه بأنــه في العهد المســيحي، 
قويتــان:  مملكًتــان  النوبيــة  إثيوبيــا  في  قامــت 
وعاصمتهــا  الســفلى(  )النوبــة  المقــرة  مملكًــة 
دنقلــة، ومملكًــة علــوة )النوبــة العليــا( وعاصمتهــا 
ــتين على المذهــب اليعقــوبي،  ــا نصراني ســوبة، وكانت
ــنما عــاش البجــة  ــل بي ــة ضفــاف الني وســكًن النوب
ــزت  ــة، تمي ــوا على الوثني ــة وبق ــراء الشرقي في الصح
فيهــا  وانــتشرت  الجيــش،  وكثرة  بــالثراء  علــوة 
ــن،  ــاعدة الج ــة بمس ــن الزراع ــة ع ــات غريب حكًاي
وكان الســكًان يعبــدون الكًواكــب أو قــوى الطبيعة، 

ــد ــه واح ــم بإل ــم اعتراف بعضه رغ
البــاب في  الفصــل الأول مــن هــذا  وخصــص 
تاريــخ النوبــة الســفلى، منــذ دخــول النصرانيــة 
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إليهــا ســنة 5	5م إلى انقراضهــا منهــا ســنة 	1	1م. 
وأورد فيــه بأنــه في ســنة 5	5 ميلاديــة، أرســل 
النوبــة  بلاد  إلى  الإســكًندرية مبشّريــن  بطريــرك 
لــنشر الديانــة المســيحية، وهــؤلاء المرســلون نجحــوا 
النــاس  وبــدأ  هنــاك،  إلى  النصرانيــة  إدخــال  في 
ــيحية  ــت المس ــي، وتمكًّن ــكًل تدريج ــا بـ يعتنقونه
مــن الانتـــار في النوبــة، لاســيما في الجــزء المعــروف 
ــبير على  ــأثير ك ــا ت ــح له ــة الســفلى«، وأصب بـ«النوب
حيــاة النــاس، وثقافتهــم، وحكًمهــم، وصــار هنــاك 
ــة ومصر،  ــافي مســتمر بين النوب ــي وثق تواصــل دين
لاســيما مع الكًنيســة القبطيــة في الإســكًندرية، وكان 
تبنّــي النوبــة للمســيحية حدثـًـا مــهمًا؛ لأنهــا صــارت 
ــوذ  ــه نف ــذي كان ل ــالم المســيحي ال ــن الع جــزءًا م

ــذاك ــبير آن ك
النوبــة  تاريــخ  في  الثــاني  الفصــل  وجعــل 
العليا)مملكًــة علــوة أو مملكًــة العنــج( منــذ دخول 
ــيح إلى  ــادس للمس ــرن الس ــا في الق ــة إليه النصراني
انقراضهــا منهــا وخــراب ســوبة ســنة 910هـــ/ 
المســيحية  بــأن  وبينن  الفونــج،  يــد  على  1505م 
امتــدت إليهــا مــن النوبــة الســفلى، لكًــن لم تسُــجل 
عنهــا تفاصيــل كــثيرة، وبعــد الفتــح الإسلامــي 
لمصر، بــدأ العــرب، خاصــة مــن جهينــة وبنــي 
العبــاس، بالهجــرة إلى النوبــة، وتزايــد عددهــم 
ــنصر  ــب الع ــى غل ــفلى حت ــة الس ــح النوب ــد فت بع
ــج، وفي  العــربي على الســكًان مــع بقــاء حكًــم العن
القــرن الســادس عشر، تحالــف العــرب مــع الفونــج 
وأســقطوا مملكًــة العنــج وخرّبــوا ســوبة بالكًامــل، 
ــيخة  ــنار، ومـ ــج في س ــة الفون ــوا مملكً ــم أسس ث
ى هــذا الغــزو إلى اندثــار النوبة  عربيــة في قــري، وأدن
ــا  ــن أهله ــى م ــن تبق ــاق م ــا، واعتن ــا ولغته العلي
الإسلام واســتخدامهم اللغــة العربيــة، رغــم بقائهــم 
مميزيــن عــن العــرب في الملامــح والعــادات، ولم 
ــس  ــار بعــض الكًنائ ــة ســوى آث ــن النصراني ــقَ م تب
والأديــرة، وبعــض النقــوش القبطيــة واليونانيــة، 

مما يــدل على وجــود المســيحية القــوي ســابقًا، 
التــي كانــت على مذهــب اليعاقبــة، وكانــت لغــات 

ــة ــة واليوناني ــس القبطي الكًنائ
الباب الثالث

في تاريخ البجة في صدر الإسلام
يقُسَــم هــذا البــاب إلى فصــلين، ويبــدأه بتمهيــد 
يســكًنون  قــوم  البجــة  أن  فيــه  يــبين  جغــرافي 
الأحمــر،  والبحــر  النيــل  بين  الشرقيــة  الصحــراء 
ــدون  ــوا يعب ــوا بقــوة بأســهم وبدائيتهــم، وكان عرف
بدويــة  حيــاة  يعيـــون  الإسلام،  قبــل  الأصنــام 
ــواشي،  ــة الم ــة ويعتمــدون على الرعــي وتربي متنقل
ــرد،  ــب والزم ــم الذه ــم لمناج ــتهرون بامتلاكه ويـ
الخاصــة، ومــن عاداتهــم  بثقافتهــم  ويتميــزون 
ختــان الإنــاث، ووراثــة النســب مــن جهــة الأم، 
الحــراب  ويســتخدمون  بالضيافــة،  ويعتــزون 
والأســلحة التقليديــة في الحــرب، وصناعــة الــسلاح 

ــاء ــا النس ــوم به تق
الفصل الأول: في تاريخ البجة

ــك  ــوم بــدو بلا مل ويظهــر تاريخهــم بأنهــم ق
موحــد، تعايـــوا مــع المســلمين تــارة وهاجموهــم 
تــارة أخــرى، وأول مــن هادنهــم عبيداللــه بــن 
ــن الجهــم  ــه ب ــم عقــد معهــم عبدالل الحبحــاب، ث
ــوه  ــم نقض ــون، لكًنه ــد المأم ــصلًا في عه ــا مف صلحً
مــرارًا، وأرســل المتــوكل حملــة بقيــادة القمــي 
فهزمهــم، وأمــن ملكًهــم علي بابــا مقابــل دفــع 
ــة في  ــد وجــود العــرب لاســيما ربيع الخــراج، وتزاي
أرض البجــة، فاختلطــوا بهــم وتزاوجــوا، مما خفــف 
ــم، فأســلم  ــتشر الإسلام فيه ــا وان ــم تدريجيً عدوانه
ــرون  ــي آخ ــنما بق ــدارب، بي ــة الح ــم، خاص بعضه
البجــة لاحقًــا إلى قبائــل  الوثنيــة، وتحــوّل  على 
ــة  ــا الأصلي ــم لغته ــالإسلام وتتكًل ــن ب ــددة تدي متع

»البيجاويــة«
الفصل الثاني: في مدن البجة

ــان  ــه اشــتهر للبجــة في الإسلام مدينت ــر بأن ويذك
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على ســاحل البحــر الأحمــر، وهما عيذاب وســواكن، 
ــرأس  ــروف الآن ب ــكًان المع ــي الم ــذاب فه ــا عي أم
ي  ــدن ــر يع ــاطئ البح ــدة على ش ــي بلي ــة، وه رواي
الحجــاز على  إلى  المتوجــه  الركــب المصري  منهــا 
ــة واحــدة في أغلــب الأوقــات  طريــق قــوص في ليل
فيصــل إلى جــدة. أمــا ســواكن فهــي جزيــرة، بقــدر 
ضيعــة صــغيرة، أقــل مــن ميــل في ميــل وبينهــا وبين 
البحــر الحــبشي بحــر قــصير يخُــاض إليهــا مــن البر، 
وهــي ومــا حولهــا للبجــا، وأهلهــا طائفــة مــن البجا 
تســمى الخاســة، وهــم مســلمون ولهــم بهــا ملــك، 
ــذاب  ــب على التجــار، وبين ســواكن وعي ــه ضرائ ول

نحــو ســبع مراحــل
الباب الرابع

في تاريخ مملكة سنار
منذ خراب سوبة سنة 910هـ/ 1505م

إلى الفتح المري لسنار سنة 	123هـ/ 20	1م
ــة فصــول مســبوقة  ــاب إلى أربع ــم هــذا الب قسُِ

ــو الآتي ــق، على النح ــا ملح ــد ويتبعه بتمهي
ــه أن مملكًــة ســنار تأسســت  ــد: ويذكــر في تمهي
ــوة  ســنة 910هـــ/1505م بعــد خــراب مملكًــة عل
النصرانيــة، ونـــأت نتيجــة تحالــف بين الفونــج 
والعــرب، واختلــف المؤرخــون في أصــل الفونــج، 
وإن كان الأرجــح أنهــم خليــط مــن عــرب وســود، 
وامتــدت المملكًــة جغرافيًــا بين البحــر الأحمــر 
والنيــل الأبيــض، وخضعــت العديــد مــن المـــيخات 
ــج إمــا مبــاشرة أو بواســطة  ــك لحكًــم الفون والممال

ــدلاب ــيخة العاب مـ
الفصل الأول: في تاريخ ملوك الفونج في سنار

مملكًــة  أســس  دنقــس  عمارة  بــأن  ويذكــر 
الفونــج، وتجنــب صدامًــا مــع الســلطان ســليم 
الحكًــم  على  وتعاقــب  المملكًــة،  إسلام  بإثبــات 
27-	2 ملــكًًا، وبلــغ جيـــهم 25 ألــف مقاتــل، 
واشــتهرت ســنار بــالثروة والتجــارة الدوليــة، عُــرفَِ 
ــم  ــت أختامه ــزكاة، وكان ــع ال ــرم وجم ــا بالكً ملوكه

مــن أكبر أختــام الملــوك في الســودان
الفصل الثاني: في مـيخة العابدلاب

أسســها عبداللــه جماع في قــرّي، وتوارثهــا أبنــاؤه 
ــام 21	1م، وكان  ــب ع ــاصر ود عجي ــزل ن ــى ع حت
ــوا  ــج، وكان ــد الفون ــة عن ــة مرموق ــدلاب منزل للعاب
يؤيــدون تعــيين الملــوك والمـــايخ، وعرفــوا بالتــوقير 
والاحترام، ولهــم طقــوس خاصــة في توليــة الــزعماء 
تعــرف بـ«الكًكًــر والطاقيــة«، ولم يكًــن الوراثــة 

ــل بحســب رضى الســلطان ــة ب ثابت
ــي  ــيخات الت ــك والمـ ــث: في الممال ــل الثال الفص

ــج ــوك الفون ــا لمل ــت رأسً خضع
ــازوغلي،  ــر، ف ــم البح ــك كـــ: خـ ــملت ممال ش
الحمــدة، بنــي عامــر، الحلائقــة. تميــزت بتنــوع 
إثنــي ودينــي وتداخــل عــربي وإفريقــي، تــولى 
بعضهــا ذريــة الفونــج وارتبطــت بالحبـــة تجاريـًـا، 
ــا  ــم خضوعه ــة رغ ــا المحلي ــت على عاداته وحافظ

ــنار ــلطة س لس
ــي  ــيخات الت ــك والمـ ــع: في الممال ــل الراب الفص

خضعــت للفونــج بواســطة العابــدلاب
والجعلــيين،  والجموعيــة،  الـــنابلة،  شــملت 
والـــايقية،  والمنــاصير،  والرباطــاب،  والميرفــاب، 
وأخــرى. وكان لــكًل مملكًــة نظامهــا وزعامتهــا 
الخاصــة تحــت إشراف العابــدلاب، وعُرفَِــت بعــض 
ــل الـــايقية  ــك بالـــجاعة والكًــرم مث هــذه الممال
تدريجيًــا  الممالــك  هــذه  والميرفــاب، وخضعــت 

للنفــوذ المصري العــثماني قبيــل القــرن 19.
ملحق: في تاريخ الكًـاف الأتراك

ســنة  النوبــة  الأتــراك  دخــول  فيــه  ويذكــر 
ــن بعــض  ــب م ــوسي بطل ــادة حســن ق 1520م بقي
القبائــل، وامتــداد نفوذهــم حتــى الـــلال الثالــث، 
وعرفــوا  الــدر  في  عســكًرية  إدارة  وتأسيســهم 
ــة  ــل عربي ــة قبائ بالكًـــاف الغــز، واســتوطن النوب
مثــل الجوابــرة، الكًنــوز، الأشراف، وحــدث تداخــل 

بين العــنصر العــربي والنــوبي



76
PerimPerim

العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

الباب الخامس
في تاريخ مملكة الفور

 -  	4	 المري  الفتــح  إلى  نشــأتها  أول  منــذ 
75	1م  -  1445  / 1291هـــ 

ــد،  ــاب فــصلان يســبقهما تمهي وجــاء في هــذا الب
ــو الآتي على النح

تمهيد في أصل سلطنة الفور
ــد  ــب التقالي ــور حس ــلطنة الف ــول س ــع أص ترج
الســودانية إلى العــرب، ويقُــال إنهــم مــن بنــي 
العبــاس، تأسســت في جبــل مــرة، وتأثــرت بهجــرات 
العــرب المســلمين مــن مصر وتونــس والحجــاز، 
ويـُـروى أن تأســيس الســلطنة تــم بــزواج عــربي مــن 
ابنــة الســلطان المــحلي فولــدت ســليمان المؤســس، 
وينُسَــب كــثير مــن أهــل دارفــور إلى أبي زيــد 

ــهلالي ال
الفصل الأول: في تاريخ سلاطين الفور

ــام  ــلطنة ع ــليمان الأول الس ــلطان س ــس الس أس
ــة وأدخــل الإسلام  ــل المتفرق ــد القبائ 			هـــ، ووحّ
في بعضهــا، وخضــع لــه 27 ملــكًًا، ســبعة منهــم 
مجــوس والباقــون مســلمون، ســاعدته القبائــل 
ــاشر  ــت الف ــات، وجعل ــة والرزيق ــة كالهباني العربي
عاصمــة لهــا إلى مــدة انتهائهــا، بعــد أن كانــت في 
جبــل مــرة عنــد التأســيس، ونقلهــا تيراب)الســلطان 
الثــاني والــعشرون( إلى بلــدة شــوبة قــرب كبكًبيــة، 
ــم على  ــل الســلطان إبراهي وانتهــت الســلطنة بمقت

يــد الــزبير باشــا ســنة 1291هـــ.
الفــور  ســلطنة  حكًومــة  في  الثــاني:  الفصــل 

أخبارهــ وبعــض 
كانــت الســلطنة ملكًيــة مطلقــة ذات نظــام 
والدمالــج  والشراتي  النــواب  مــن  هرمــي  إداري 
ــرف  ــة والع ــم إلى الشريع ــتند الحكً والمـــايخ، واس
)قانــون دالي(، وكان الدخــل مــن الــزكاة والضرائــب 
ــم والتجــارة،  ــا، واهتمــت الســلطنة بالتعلي والهداي
ولهــا جيــش غير نظامــي، وطقــوس فريــدة، وظلــت 

ــم المصري ــول الحكً ــى دخ ــتقلة حت مس
الباب السادس

في تاريخ الفتح المري للسودان
منذ فتح سنار إلى قيام الثورة المهدية
)	123 - 	129هـ / 21	1 - 1		1م(

ــاب أربعــة فصــول على النحــو  وورد في هــذا الب
الآتي

الفصــل الأول: في حملــة إسماعيــل باشــا على 
)20	1-	2	1م( ســنار 

ــد علي  ــر محم ــة بأم ــا حمل ــل باش ــاد إسماعي ق
وعلميــة  اقتصاديــة  لأســباب  الســودان؛  لفتــح 
ــد  ــايقية بع ــم الـ ــة وض ــدأ بدنقل ــكًرية، فب وعس
معركــة شرســة، ثــم فتــح بربــر، وشــندي، والمتمــة، 
والخرطــوم، استســلمت ســنار بعــد مقتــل وزيرهــا، 
وواصــل إسماعيــل حملتــه حتــى فــازوغلي دون أن 
ــرض  ــم الإدارة ويف ــاد لينظ ــم ع ــب، ث ــد الذه يج

ــكًان ــة الس ــم مقاوم ــب رغ الضرائ
الفصــل الثــاني: في حملــة الــدفتردار على كردوفان 

وفتــح الأبيض ســنة 21	1م
لفتــح  الــدفتردار  صهــره  علي  محمــد  أرســل 
كردوفــان، فقاتــل المقــدوم مســلم في معركــة ضارية 
في بــارة انتهــت بقتلــه وهزيُمــة قواتــه، ودخــل 
ــور  ــن دارف ــا م ــم صــدّ هجومً ــض ث ــدفتردار الأبي ال
للأوروبــيين  يســمح  ولم  اللكًليلــك،  أبي  بقيــادة 
ــطحي في  ــكًل س ــاهداته بـ ــجل مـ ــه وس بمرافقت

ــرة ــائل للقاه رس
الفصــل الثالــث: في غــدر الملــك نــر وقتــل 

	2	1م  / 		12هـــ  ســنة  باشــا  إسماعيــل 
ــا  ــه حرقً ــل باشــا وقتل ــك نــر بإسماعي غــدر المل
ــة  ــة ثقيل ــرض جزي ــد ف ــوده في شــندي بع ــع جن م
عليــه، وانتقــم الــدفتردار بوحـــية، فقتــل وأحــرق 
مدنـًـا وقــرى عديــدة مثــل شــندي والحلفايــة 
والعيلفــون، وســبى الأهــالي. وفــرّ نــر إلى الحبـــة 
حيــث أكُــرمِ مــن الــراس علي ومــات هنــاك، بيــنما 
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ــى عــاد  ــن حت ــل بالمتمردي ــدفتردار التنكًي واصــل ال
مصر إلى 

الفصل الرابع: الولاة في السودان
تعاقــب على حكًــم الســودان ولاة عيّنهــم محمــد 
علي بعــد الفتــح، وتميــزت فترتهــم بالقســوة في 
فــرض الضرائــب والســيطرة بالقــوة، ومــن أبرزهــم 
إسماعيــل باشــا، والــدفتردار، وعــثمان بــك جركــس 
ــذي جعــل  المعــروف بوحـــيته، وعلي خورشــيد ال
الخرطــوم عاصمــة، إلا أن تجاهلهــم لرفــاه الســكًان 
ى إلى تزايــد الغضــب ومهــد لانــدلاع الثــورة  قــد أدن

ــة المهدي
الباب السابع

في تاريخ الثورة المهدية
ــن  ــة وعشري ــاب على ثلاث ــذا الب ــمَ ه ــد قسُِ وق

فــصلًا، على النحــو الآتي
ــة  ــورة المهدي ــباب الث ــل الأول أس ــاول الفص يتن
ــب  ــم الإداري، والضرائ ــا أن الظل ــا، موضحً ونجاحه
المصريــة،  التركيــة  الســلطة  وانهيــار  الباهظــة، 
مبــاشرة  عوامــل  كانــت  الفســاد،  وانتـــار 
الدينيــة  الخلفيــة  أســهمت  كما  إشــعالها،  في 
والاضطرابــات في مصر في تعزيــز شرعيــة دعــوة 
المهــدي، ويرجــع نجــاح الثــورة إلى بســاطة الدعــوة، 
وقــوة شــخصية المهــدي، والتفــاف القبائــل حولــه، 

وضعــف الحاميــات العســكًرية حينهــا
وخصــص الفصــل الثــاني في بــدء سيرة محمــد 
أحمــد وذكــر الأســباب التــي حملتــه على الظهــور 
بدعــوى المهديــة، ويســلط فيــه الضــوء على نـــأة 
المهــدي، وتكًوينــه الدينــي، والأســباب التــي دفعتــه 
لإعلان المهديــة، مما مهــد الطريــق لثــورة كبرى 
ــد  ــد أحم ــه )محم ــر بأن ــودان، فيذك ــخ الس في تاري
ــة  ــن أعمال دنقل ــرة ضرار م ــد في جزي ــدي( ول المه
ــث تلقــى  ــة، حي ــة ديني ــام 			1م. ونـــأ في بيئ ع
ــد شــيوخ  ــم على ي تعليمــه في خلاوي القــرآن وتعل
ــد  ــف حفي ــد شري ــيخ محم ــيين، أبرزهــم الـ صوف

الـــيخ الطيــب صاحــب الطريقــة السمانيــة في 
ســنة 1		1م، وتميــز بزهــده وتقــواه، وكان يرفــض 
الممارســات التــي تخالــف الشريعــة، مثــل الــسماح 
بتقبيــل اليــد والغنــاء والرقص في المناســبات، وأمضى 
ســنوات في العبــادة والتأمــل، ثــم انتقــل إلى جزيــرة 
أبــا في ســنة 71	1م، حيــث أســس مدرســة دينيــة، 
ــول  ــطلاب، وكان يج ــن ال ــد م ــه العدي ــذب إلي وج
الــبلاد شرقـًـا وغربـًـا وشمالًا وجنوبـًـا للدعــوة، فــرأى 
ــم  ــدي لينقذه ــور المه ــم ظه ــاس وتمنيه ــال الن ح
مــن ســوء الحــال التــي وصلــوا إليهــا، فقــام في عــام 
1		1م بدعــوى المهديــة ويــخبر بأنــه يـــعر بــرؤى 
دينيــة، وكان يــرى النبــي )محمــد صلى اللــه عليــه 
وســلم( في منامــه، مما دفعــه للاعتقــاد بأنــه المهدي 
المنتظــر، وأخــذ يقــرأ عــن صفــات المهــدي وعلاماته 
وأحوالــه وأعمالــه ليتمثلهــا، وأعلــن دعوتــه في 
ثــم  المقــربين،  تلاميــذه  في  سّرا  1		1م  مــارس 
بايعــوه على نصرة المهديــة، فبــدأت دعوتــه تنــتشر 
ــاع ســنة  ــاد واتب ــث دعاهــم للجه ــل، حي بين القبائ

ــة ــورة المهدي ــة الث ــي، مما شــكًل بداي النب
وأفــرد الفصــل الثالــث لوقائــع المهــدي في جزيــرة 
ــة ســنة 1		1م،  ــه للمهدي ــن دعوت ــث أعل ــا، حي أب
فبايعــه عــدد مــن تلاميــذه ومريديــه، ورفــض 
المهــدي الانصيــاع لأوامــر الحكًومــة، بقيــادة رؤوف 
الخرطــوم، وهــو مــا دفــع  بالقــدوم إلى  باشــا، 
الســلطات إلى إرســال حملــة عســكًرية بقيــادة 
محمــد بــك أبي الســعود باشــا، فهزمهــا أنصــار 
مما  لحركتــه،  عســكًري  انتصــار  أول  في  المهــدي 
ــع  ــد لتوسّ ــل ومهّ ــبيرة بين القبائ ــة ك ــبه مكًان أكس

ــه دعوت
في  المهــدي  وقائــع  الرابــع  الفصــل  ويتنــاول 
جبــل قديــر، حيــث لجــأ إلى الجبــل بعــد انتصــاره 
في جزيــرة أبــا، واتخــذه قاعــدة لــنشر دعوتــه، 
وانضمــت إليــه في هــذا الجبــل قبائــل كــثيرة، 
وازدادت قوتــه العســكًرية والمعنويــة، وحاولــت 
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الحكًومــة القضــاء عليــه بإرســال حــملات متتابعــة، 
بقيــادة محمــد ســعيد باشــا، ثــم راشــد بــك، 
وأبرزهــا حملــة يوســف باشــا الـــلالي، لكًنهــا 
هُزمــت، مما عــزز مــن مكًانــة المهــدي ورسّــخ 
دعوتــه، وحــط مــن كرامــة الحكًومــة في أعين أهــل 
وكثرة  نصره،  على  الأحــزاب  فاتفقــت  الســودان، 

الوفــود إليــه للمبايعــة
ويتنــاول الفصــل الخامــس وقائــع الثــورة في 
ــي 2 _ 			1م، إذ اندلعــت  ــنار بين عام ــرة س جزي
ــد  ــدي ض ــار المه ــادة أنص ــعة بقي ــات واس انتفاض
مــن  المهدويــون  وتمكًــن  المصري،  التركي  الحكًــم 
وألحقــوا  الجزيــرة،  مــن  أجــزاء  على  الســيطرة 
ــهم في  ــا أس ــو م ــة، وه ــوات الحكًومي ــم بالق الهزائ
توســيع نفــوذ المهــدي بالوســط الســوداني، وأظهــر 
ضعــف الإدارة المركزيــة أمــام تنامــي الثــورة، رغــم 
ــك إلا  ــاء على أولئ ــا القض ــادر باش ــة عبدالق محاول
أنــه لم يتــم الأمــر، ورجــع إلى مصر واســتبدل بــغيره

وخصــص الفصــل الســادس لوقائــع الثــورة في 
ــه  ــر بأن ــي 2 – 			1م، ويذك ــان خلال عام كردوف
ــض  ــن الأبي ــدي بعــد أن جعــل م ــوذ المه اشــتد نف
ــه،  ــا لدعوت ــل ودعمه ــه، فاســتقطب القبائ مركــزاً ل
ــة  ــال حمل ــرد بإرس ــع التم ــة قم ــت الحكًوم وحاول
هكًــس باشــا، لكًنهــا فـــلت أمــام التنظيــم المحكًــم 
للمهــدويين، وأســهمت هــذه الانتصارات في ترســيخ 
كردوفــان وجعلهــا  إقليــم  المهــدي على  ســلطة 

ــة الســودان ــطلاق نحــو بقي نقطــة ان
وتنــاول في الفصــل الســابع وقائــع المهــدي في 
كردفــان ســنة 2 – 			1م، حيــث اســتقر في الأبيــض 
ــا،  ــه أهله ــد أن بايع ــه بع ــدة لحركت ــا قاع وجعله
وبــدأ بتنظيــم دولتــه وإدارة شــؤون المناطــق التــي 
ــم،  ــة الأقالي ــوة إلى بقي ــه، وأرســل الدع خضعــت ل
وأســس نظامًــا إداريـًـا ودينيًــا مســتندًا إلى الشريعــة، 
كما اســتعد لمواجهــة الحــملات الحكًوميــة القادمــة، 
مما جعــل كردوفــان مركــزاً سياســيًا وعســكًرياً 

ــة ــورة المهدي للث
أمــا الفصــل الثامــن فتنــاول فيــه حملــة هكًــس 
باشــا على المهــدي في كردوفــان عــام 			1، حيــث 
ــزي  ــجنرال الإنجلي ــادة ال ــبيرة بقي ــوة ك ــلت ق أرُس
ــدد  ــا في الع ــم تفوقه ــورة، ورغ ــس لإخماد الث هكً
كــمين  قــد وقعــت في  الحملــة  أن  إلا  والعتــاد، 
محكًــم نصبــه المهــدي قــرب شــيكًان، فدُمــرت 
بالكًامــل وقتُــل هكًــس وجنــوده، وشــكًل هــذا 
الــنصر الحاســم تحــولًا كــبيراً لصالــح المهــدي، وعــزز 

ــزمَ ــدًا لا يهُ ــه قائ ــه بوصف مكًانت
ويتنــاول الفصــل التاســع وقائــع الثــورة المهديــة 
ــورة  ــأن الث ــر ب ــنة 2 _ 			1م، ويذك ــور س في دارف
المهديــة اندلعــت في دارفــور بقيــادة الـــيخ مادبــو، 
وواجههــا سلاطين باشــا بقــوات غير كافيــة فتوالــت 
لإعلان  اضطــراره  إلى  أدى  مما  عليــه،  الهزائــم 
إسلامــه لاســتعادة ولاء قواتــه، وحــاول الصمــود عبر 
التحالفــات والمــراسلات، لكًــن بعــد هزيُمــة حملــة 
ــا في يــد المهــدي،  هكًــس ســقطت دارفــور تدريجيً
وانتهــى الأمــر بتســليم سلاطين وكبــار القــادة المــدن 
واحــدة تلــو الأخــرى بين أواخــر 			1م وبدايــة 

			1م
في  الثــورة  وقائــع  العــاشر  الفصــل  وتنــاول 
ــد  ــه ق ــر بأن ــنة 2 _ 			1م، ويذك ــزال س ــر الغ بح
وصلــت الدعــوة المهديــة إلى الإقليــم بقيــادة أمــراء 
مهــدويين، تمكًنــوا مــن كســب تأييــد بعــض القبائل، 
الحكًوميــة،  الحاميــات  انتصــارات على  وحققــوا 
وســاعدت الطبيعــة الجغرافيــة وعزلــة المنطقــة 
رقعــة  وسّــع  مما  المهــدوي،  النفــوذ  ترســيخ  في 
الثــورة جنوبًــا وأضعــف ســيطرة الحكًومــة التركيــة 

ــاك ــة هن المصري
ــثمان  ــدور ع ــادي عشر ل ــل الح ــص الفص وخص
			1م،   _  	 ســنة  بســواكن  الثــورة  في  دقنــة 
ــقطت  ــى س ــا حت ــودان هادئً ــي شرق الس ــد بق وق
ــثمان  ــام ع ــنة 			1م، فق ــورة س ــد الث ــض بي الأبي
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ــاد  ــدي وق ــل المه ــن قب ــاملًا م ــواكن ع ــة في س دقن
قبائــل البجــا ضــد الوجــود التركي المصري فيهــا، 
ــة  ــوات الحكًومي ــارزة على الق ــق انتصــارات ب وحق
والإنجليزيــة، وقطــع طــرق الإمــداد بين ســواكن 
والداخــل، وأصبــح قائــدًا بــارزاً في الحركــة المهديــة، 
وعُــرفَِ بـــجاعته وحنكًتــه العســكًرية في تلــك 

ــة ــة الحيوي الجبه
ويتنــاول الفصــل الثــاني عشر إرســال الــجنرال 
ــه حــاكمًا  ــم تعيين ــذي ت غــوردون إلى الخرطــوم، ال
عامًــا للســودان في ينايــر 			1م، بهــدف إخلاء 
ــل  ــفين، ووص ــة والموظ ــوات المصري ــن الق ــبلاد م ال
غــوردون إلى الخرطــوم في فبرايــر 			1م، وبــدأ 
ــد  ــزل العدي ــام، فع ــادة النظ ــة لإع ــذ خط في تنفي
مــن المســؤولين، وأعلــن عــن إصلاحــات اقتصاديــة 
ــادة  ــورة بقي ــد الث ــع تصاع ــب، وم ــل الضرائ وتقلي
الخرطــوم  تحــصين  غــوردون  حــاول  المهــدي، 
ــارس،  ــة، وفي م ــق مختلف ــه إلى مناط ــال قوات وإرس
ــدي، مما أدى  ــوات المه ــع ق ــارك م ــدت المع تصاع
إلى ســقوط العديــد مــن الضحايــا وتدهــور الوضــع 

العســكًري في المدينــة
الثــورة  الثالــث عشر وقائــع  الفصــل  يتنــاول 
المهديــة في بربــر ســنة 			1م، حيــث قــاد محمــد 
الــخير ثــورة بربــر بعــد إعلان الحكًومــة نيتهــا إخلاء 
الســودان، فانضــم إلى المهــدي وحـــد الــزعماء 
ــبير  ــش ك ــر بجي ــاصر برب ــه، وح ــيين لمناصرت المحل
رغــم رفــض الحاميــة التســليم، فاقتحمهــا بعــد 
ــوار  ــتولى الث ــة، واس ــقطت المدين ــف وس ــال عني قت
على الخزينــة وأسروا حــسين باشــا وأرســلوه إلى 

ــدي المه
ويتنــاول الفصــل الرابــع عشر وقائــع الثــورة 
بــأن  ويذكــر  			1م،  ســنة  دنقلــة  في  المهديــة 
ــورات في  ــادا ث ــدي ق ــيخ اله ــب والـ ــيخ الطي الـ
دنقلــة دعمًا للمهــدي، فهُــزمِ الطيــب في واقعــة 
ــة  ــة الثاني ــدي في الدب ــزم اله ــم انه ــة الأولى، ث الدب

ــود ود  ــدي محم ــل المه ــبيرة. فأرس ــائر ك ــد خس بع
ــى  ــع مصطف ــتبكًا م ــدي، فاش ــاندة اله ــاج لمس الح
ــهما، مما  ــتت جيـ ــع تـ ــتلا م ــورتي وق ــا في ك باش
أعــاد الأمــن للمنطقــة حتــى خــروج الإنجليــز عــام 

5		1م
يتنــاول الفصــل الخامــس عشر تجــدد وقائــع 
			1م،   _  	 ســنة  ســنار  في  المهديــة  الثــورة 
ويذكــر بأنــه قــد شــهدت ســنار ومناطقهــا في 
بين  المواجهــات  مــن  سلســلة  العــامين  هذيــن 
قــوات الحكًومــة التركيــة والمهديــة، بــدأت بواقعــة 
ــك  ــح الم ــليم صال ــت بتس ــو وانته ــف انجض الشري
لفــداسي، وتصاعــدت حركــة محمــد ود البــصير 
ــليمها  ــم تس ــداسي ث ــار ف ــم حص ــحلاويين، وت في ال
ــرى  ــارك أخ ــدي، ودارت مع ــر المه ــة بأم لأبي قرج
غالــب،  الـــيخ  وواقعــة  الحســنى  أبي  كواقعــة 
وانتهــت بانتصــارات مؤقتــة للحكًومــة قبــل تفاقــم 

الوضــع لصالــح المهديــة
ويتنــاول الفصــل الســادس عشر تطــورات حصــار 
الخرطــوم في أواخــر ســنة 			1م، إذ قــاد أبــو 
قرجــة والـــيخ العبيــد حصــارًا عنيفًــا على الخرطوم 
ــوردون بـــكًل  ــاوم غ ــنما ق ــدي، بي ــن المه ــر م بأم
منظــم رغــم الأزمــات الداخليــة، وشــهدت المعــارك 
ــة أم  ــف، إلا أن وقع ــري والجري ــل ب ــارات مث انتص
ضبــان كانــت هزيُمــة قاســية، وأرســل غــوردون 
بعثــات لدعــم الحاميــات واســتطلاع أخبــار الجيــش 
الإنجليــزي، لكًنهــا واجهــت مقاومــة محليــة، في 
ــر  ــه، شــدد المهــدي الحصــار وزاد التوت الوقــت ذات

ــوم ــعبي في الخرط الـ
ــة  ــخ الحمل ــابع عشر تاري ــل الس ــاول الفص ويتن
الحملــة  وكانــت  _ 5		1م،   	 ســنة  الإنكًليزيــة 
البريطانيــة بقيــادة اللــورد ولــسلي لإنقــاذ الــجنرال 
ــرق  ــا الط ــوم، موضحً ــاصر في الخرط ــوردون المح غ
المقترحــة، والعقبــات اللوجســتية، وتفاصيــل القتــال 
ــة  ــة مقاوم ــت الحمل ــل، وواجه ــراء والني في الصح
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عنيفــة مــن قــوات المهــدي، ووقعــت معــارك أبرزها 
ــان خســائر  ــد الطرف ــث تكًب ــح، حي معركــة أبي طلي
كــبيرة، وتمكًنــت القــوات البريطانيــة مــن التقدم إلى 
المتمــة تمهيــدًا للوصــول إلى الخرطــوم، لكًــن التــأخير 

ــه عواقــب وخيمــة كان ل
يتنــاول الفصــل الثامــن عشر المراحــل الأخيرة 
مــن حصــار الخرطــوم ســنة 5		1م، حيــث اشــتدت 
معانــاة الســكًان ونفــدت المــؤن، في ظــل بقــاء 
اليــأس مــن  بالدفــاع رغــم  غــوردون متمســكًًا 
ــت  ــر 5		1م، اقتحم ــدة، وفي 	2 يناي ــول النج وص
ــة بعــد حصــار دام أكثر مــن  قــوات المهــدي المدين
ــكًل  ــقصر، فـ ــوردون في ال ــلَ غ ــهر، وقتُِ عشرة أش
ــم التركي المصري في  ــة الحكً ــوم نهاي ــقوط الخرط س

ــة ــة المهدي ــة الدول ــودان وبداي الس
ويتنــاول الفصــل التاســع عشر اســتكًمال أحــداث 
ــت  ــث واصل ــة ســنة 5		1م، حي ــة الإنكًليزي الحمل
ــوم،  ــقوط الخرط ــم س ــودان رغ ــو الس ــا نح تقدمه
وبعــد علمهــا بمقتــل غــوردون، تراجعــت دون 
قتــال كــبير، مكًتفيــة بإنقــاذ مــا تبقــى مــن الجنــود 
والمدنــيين، وقــد كـــف هــذا الفصــل عــن تخبــط 
السياســة البريطانيــة تجــاه الســودان، والانتهــاء 
بانســحاب كامــل، تاركــةً الــبلاد تحــت ســيطرة 

ــه ــدي وقوات المه
نـــاط  تجــدد  الــعشرون  الفصــل  ويتنــاول 
عــثمان دقنــة في ســواكن ســنة 5		1م، ويذكــر بأنــه 
واصــل مقاومتــه للقــوات البريطانيــة والمصريــة بعد 
ســقوط الخرطــوم، وقــاد هــجمات شرســة على 
ــده خســائر فادحــة، مســتفيدًا  ــدو وكبّ ــع الع مواق
بتضاريــس  ومعرفتــه  البجــا  قبائــل  دعــم  مــن 
المنطقــة، ورغــم تفــوق العــدو في العتــاد، ظــل 
دقنــة شــوكة في خــاصرة الاحــتلال، ممــثلًا الجبهــة 

ــة ــورة المهدي ــة للث الشرقي
ويتنــاول الفصــل الحــادي والــعشرون امتــداد 
ــن  ــه تمكً ــبين في ــسلا، وي ــة إلى بلاد ك ــورة المهدي الث

ــة،  ــل المنطق ــب ولاء قبائ ــن كس ــدي م ــار المه أنص
ــة  ــات المصري ــع الحامي ــات م ودخلوهــم في مواجه
والإيطاليــة، وقيــادة القــادة المهــدويين حــملات 
ــم،  ــة على الإقلي ناجحــة أضعفــت ســيطرة الحكًوم
ى إلى ســقوط كــسلا بيــد المهديــة،  وهــو مــا أدن
وأســهم ذلــك في توســيع نفــوذ الدولــة المهديــة 
ــة ــدخلات الأجنبي ــا ضــد الت ــز جبهته ــا وتعزي شرقً

ــدي  ــعشرون، في المه ــاني وال ــاول الفصــل الث ويتن
بعــد ســقوط الخرطــوم ســنة 5		1م، ويذكــر بأنــه 
بعــد ســقوط الخرطــوم، دخــل المهــدي المدينــة 
وأســس عاصمتــه في أم درمــان، وأخــذ ينظم شــؤون 
ــا، وشرع في  ــة الجديــدة، وبايعــه النــاس إمامً الدول
وضــع أســس الحكًــم دينيًــا وإداريًــا، وبــدأ بإرســال 
السرّايــا لتــأمين بقيــة الســودان، ومطــاردة الإنجليــز 
لغــزو مصر  التخطيــط  في  دنقلــة، وشرع  حتــى 
والـــام، وكتــب منـــورات يدعــو فيهــا المســلمين 
ــزكاة،  ــدة وجمــع ال ــة جدي ــه، كما ســك عمل لنصرت

ــق مشروعــه التوســعي ــل تحقي ــوفي قب ــه ت لكًن
ــث والــعشرون في وفــاة  ــل الثال ــاول الفص ويتن
المهــدي وصفاتــه وتعاليمــه، تــوفي المهــدي محمــد 
ــه بالحمــى،  ــو 5		1 بعــد إصابت أحمــد في 22 يوني
وكان قائــدًا دينيًــا وسياســيًا في الســودان، ســعى 
ففــرض  العــدل،  وإقامــة  الأول  الإسلام  لإحيــاء 
مذهبــه الخــاص وألغــى المذاهــب الأربعــة، واتبــع 
أســلوباً صارمًــا في الحكًــم والتشريــع، وتميــز بصفات 
موقفًــا  اتخــذ  لكًنــه  عاليــة،  وروحيــة  خلقيــة 
متـــددًا مــن معارضيــه. خُلفــه الخليفــة عبــد اللــه 
التعــايشي، واســتمر تــأثير دعوتــه في الســودان رغــم 

ــا ــي له ــالم الإسلام ــلماء الع ــض ع رف
ــة هــذا البــاب مــن أنكًــر ادعــاء  ويذكــر في نهاي
ــه  ــأوه في وجه ــودان وخط ــل الس ــن أه ــة م المهدي
بقصــد إراحــة ضمائرهــم مــع اللــه فســلموا، ويقول 
ــد  ــف محم ــم: الشري ــخاص، وه ــة أش ــم ثلاث بأنه
والـــيخ  أفنــدي،  يوســف  الشريــف  بــن  الأمين 
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أحمــد،  نــور  محمــد  والـــيخ  الــزاكي،  محمــد 
ـــير  ــل، وي ــا فقت ــاح بسرّه بخطأه ــن أب ــاك م وهن
إلى اهتــزاز العــالم الإسلامــي لهــذه الدعــوى وهجــرة 
ــه مــن الهنــد ومصر والحجــاز وبلاد  الجماعــات إلي
ــل  ــة مــن دعــواه المتمث المغــرب، وموقــف الحكًوم
ــميًا  ــورًا رس ــد منـ ــلطان عبدالحمي ــدار الس في إص
ببــطلان دعــوى المهديــة وتوزيعــه على جميــع 
الأقطــار الإسلاميــة، واســتفتاء الحكًومــة لعــلماء 
الأزهــر بدعــوى المهديــة في شــهر محــرم ســنة 
01	1هـــ، فأفتــوا بتكًذيبــه، ويــورد في نهايــة هــذا 
ــة، الأولى:  ــطلان دعــوى المهدي ــاب رســالتين في ب الب
ــاكر  ــودان ش ــتئناف الس ــس اس ــي مجل ــالة مفت رس
الغــزيّ، والأخــرى مــن الســيد أحمــد الأزهــري ابــن 
الـــيخ إسماعيــل الــولي الكًردوفــاني شــيخ الإسلام في 
عمــوم غــرب الســودان، جعلهــا بعنــوان )النصيحــة 
الحــكًام  مخالفــة  عــن  الإسلام  لأهــل  العامــة 
والخــروج عــن طاعــة الإمــام( كتبهــا في عشر ليــال 
بقيــت مــن شــعبان ســنة 1299هـــ، ويـــير إلى أن 
ــت  ــة كان ــوى المهدي ــطلان دع ــائل في ب ــك الرس تل
بإيعــاز مــن عبدالقــادر باشــا بعــد أن ذهــب واليًــا 
على الســودان، فــضلًا عــن رســالة للـــيخ الأمين 
الضريــر شــيخ الإسلام في عمــوم شرق الســودان 
المهــدي  بيــان  إلى  المســتهدي  سماها)هــدي 
والمتمهــدي(، ورائيــة للأســتاذ محمــد شريــف، أورد 
بعــض أبياتهــا، ويذكــر بأنهــا قــد طبعــت تلــك 
الرســائل في مطبعــة الحجــر بالخرطــوم ووزعــت في 

ــبلاد ال

الباب الثامن
في خلافة عبدالله التعايشي
وجاء في عشرة فصول، على النحو الآتي:

الفصل الأول: في مبايعة عبدالله التعايشي
ــايشي  ــه التع ــولى عبدالل ــدي، ت ــاة المه ــد وف بع
الخلافــة في الســودان بعــد مبايعتــه مــن قبــل 

ــحيرة  ــم ال ــن، ورغ ــراء آخري ــف وأم ــة شري الخليف
الأشراف،  مــن  لاســيما  بعضهــم،  انتابــت  التــي 
فــإن التعــايشي نجــح في تثبيــت ســلطته بمســاعدة 
دهائــه وقــوة جيـــه، وحــاول الحفــاظ على شــعائر 
المهديــة وتوســيع ســلطته عبر توزيــع المناصــب 
ــمين  ــن والمزاح ــة المنكًري ــه، مراقب ــراد عائلت على أف
لــه على الســلطة والبطــش بهــم بالقتــل أو النفــي، 
وقــام بحــملات عســكًرية مثــل فتــح كــسلا وســنار، 
ورغــم أن وفــاة المهــدي أحدثــت صدمــة كــبيرة في 
ــن  ــه، لكً ــادات لأفعال ــض الانتق ــع بع ــودان، م الس
الســلطة السياســية تحولــت تدريجيًــا تحــت قيــادة 

ــايشي التع
ــسلا  ــة ك ــار حامي ــود إلى حص ــاني: ع ــل الث الفص

ســنة 5		1م
اشــتد حصــار الدراويــش على حاميــة كــسلا 
ــة للتســليم  ــى نفــد الطعــام، فاضطــرت الحامي حت
في 29 يوليــو بعــد وعــود بعــدم الإيــذاء، واســتولوا 
على المدينــة وغنا�هــا، ووقــع الأسرى في الاســتجواب 
ــلطة  ــرسّ س ــة وك ــثمان دقن ــل ع ــب، ووص والتعذي
ــت  ــة كوفي ــزم في معرك ــم ه ــه، ث ــة عبدالل الخليف
أمــام جيــش الــرأس الولــه، وعــاد إلى كــسلا وأعــدم 
بعــض المســؤولين، ثــم هــدم معــالم الخاتميــة وغــادر 

ــواكن إلى س
ــة ســنار  ــث: عــود إلى حصــار حامي الفصــل الثال

	 _ 5		1م
ــدءًا مــن نوفــمبر 			1م على  حــوصرت ســنار ب
يــد قــوات المهديــة بقيــادة المــرضي وأعقبهــا حصــار 
ــل 5		1م،  ــم في أبري ــد عبدالكًري ــن محم ــد م أش
بــك  النــور  بقيــادة  الحاميــة  صمــدت  حيــث 
وعــثمان بــك الــدالي وســط معــارك داميــة ومجاعــة 
قاســية، ورغــم تحقيــق بعــض الانتصــارات، انهــارت 
المقاومــة بعــد موقعة كســاب في أغســطس 5		1م، 
مما أدى إلى تســليم المدينــة، ودخــل الدراويــش 
ســنار ونهبوهــا، ثــم أحرقهــا عبدالكًريــم بأمــر 
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الخليفــة عبداللــه بعــد وصــول النجومــي، فخربــت 
ــأذاع  ــح. ف ــد الفت ــا بع ــادة تعميره ــى إع ــا حت تمامً
التعــايشي خبر فتــح كــسلا وســنار وكتــب بذلــك إلى 

ــات ــه في الجه أمرائ
ــان  ــدود وأم درم ــع الح ــع: في وقائ ــل الراب الفص

_ 			1م  5
بين   1		5 ديســمبر  في  جنــس  واقعــة  دارت 
جيــش المهــدي بقيــادة عبدالماجــد محمــد خــوجلي 
ستفنســن،  الــجنرال  بقيــادة  الاحــتلال  وجيــش 
ــة  ــة والإنجليزي ــوات المصري ــار الق ــت بانتص وانته
واستـــهاد عبدالماجــد وتراجــع الأنصــار، واســتغل 
الخليفــة التعــايشي الهزيُمــة لتجريــد الخليفــتين 
ــات خـــية  ــوات والراي ــن الق ــو م ــف وود حل شري
تمــردهما، وعيّن عــثمان الدكيــم على بربــر بــدلًا 
ــي  ــال النجوم ــل إرس ــخير، كما واص ــد ال ــن محم م
نحــو دنقلــة لحـــد الأنصــار ومتابعــة الجهــاد رغــم 

ــا ــا إلى حلف ــة لاحقً ــوات البريطاني ــحاب الق انس
الفصــل الخامــس: في كتــب التعــايشي إلى خــارج 
الســودان في الدعــوة إلى المهديــة ســنة 	 _ 			1م

ــايشي في  ــه التع ــة عبدالل ــود الخليف ــر جه ويذك
نشر الدعــوة المهديــة خــارج حــدود الســودان، 
وقــد تمثلــت في إرســال الخليفــة رســائل إلى حــكًام 
ــد  ــل الســلطان عب ــة، مث ــادة في مناطــق مختلف وق
ــوي  ــة، والخدي ــة العثماني ــاني في الدول ــد الث الحمي
توفيــق في مصر، والملكًــة فيكًتوريــا في بريطانيــا، 
فــضلًا عــن دعوتــه لقبائــل نجــد والحجــاز، ومنليــك 
غــرب  في  الســنوسي  ومحمــد  الحبـــة،  ملــك 
ــزبير،  ــح ال ــلطان واداي وراب ــودان الأقصى، وس الس
ــائل إلى  ــذه الرس ــن خلال ه ــايشي م ــعى التع ويس
نشر المهديــة وتعزيــز ســلطته الدينيــة والسياســية،  
وقــد أظهــرت هــذه الخطــوات طموحــه في توســيع 
ــة  ــة الإسلامي ــد الأم ــة وتوحي ــة المهدي ــاق الدول نط

ــه تحــت رايت
ــربي  ــودان الغ ــع الس ــادس: في وقائ ــل الس الفص

ســنة 5 _ 91	1م
يتنــاول في هــذا الفصــل وقائــع الســودان الغــربي 
ــال  ــداث في جب ــزاً على الأح ــدة، مرك ــك الم خلال تل
النوبــة وكردوفــان ودارفــور، إذ تعرضــت جبــال 
وواجــه  الرقيــق،  تجــار  مــن  لهــجمات  النوبــة 
ســكًانها هــذه الحــملات بالمقاومــة، وســعت الدولة 
على  ســيطرتها  فــرض  إلى  كردوفــان  في  المهديــة 
القبائــل مــن خلال إرســال القــادة العســكًريين، لكًن 
ــر، رفضــت  ــال الداي ــل، لاســيما في جب بعــض القبائ
الخضــوع، أمــا في دارفــور فقــد ظلــت تحــت حكًــم 
الســلطان محمــد الفضــل الــذي قــاوم التوســع 
المهــدي، ويظهــر في هــذا الفصــل التحديــات التــي 
واجهــت المهديــة في فــرض نفوذهــا على هــذه 

ــودان ــن بلاد الس ــة م ــق الغربي المناط
ــي  ــودان الشرق ــع الس ــابع: في وقائ ــل الس الفص

ســنة 5 _ 91	1م
ــوات  ــات بين ق ــه على المواجه يســلط الضــوء في
وأورد  الإنجليــزي،   - المصري  والجيــش  المهديــة 
ــي  ــا في ســواكن الت ــة، منه ــع مهم ــدة مواق ــر ع ذك
كانــت قاعــدة للعمليــات البريطانيــة، وكــسلا التــي 
كانــت تحــت ســيطرة المهديــة وشــهدت محــاولات 
لاســتعادتها، كما تطــرقّ إلى القلابــات التــي وقعــت 
فيهــا معركــة حاســمة هُــزمِ فيهــا الأمير عــثمان 
دقنــة، وأم درمــان التــي كانــت مركــزاً لتجميــع 
ــت  ــف حاول ــل كي ــوش. ويبرز الفص ــال الجي وإرس
الدولــة المهديــة التصــدي للهــجمات البريطانيــة في 
ــات  ــال والتحدي ــات القت ــدد جبه ــم تع الشرق، رغ

ــكًرية العس
ــع خــط الاســتواء ســنة  الفصــل الثامــن: في وقائ

79 _ 9		1م
تــولى أمين باشــا حكًــم خــط الاســتواء بعــد 
غــوردون، وواجــه ثــورة المهديــة وســط ضعــف 
التفــاوض  فحــاول  الإمــدادات،  وقلــة  العســاكر 
والمقاومــة ثــم طلــب النجــدة مــن مصر، وقــاد 
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ســتانلي حملــة لإنقــاذه عــام 7		1م، لكًنــه واجــه 
صعوبــات وعصيانـًـا مــن العســاكر، وغــادر أمين 
ــل  ــم انضــم للألمان وقتُ ــار، ث ــة إلى زنجب ــع الحمل م
في الكًونغــو، أمــا خــط الاســتواء فوقــع بين ســيطرة 
الدراويــش والبلجيــك، ثــم ســيطر عليــه الدراويــش، 
وبعــد فتــح خــط الاســتواء أصبــح التعــايشي ســيد 

الســودان المصري كلــه
الفصــل التاســع: في وقائــع الحــدود ودنقلــة 
وفيهــا غــزوة النجومــي لمصر ســنة 	 _ 9		1م

بعــد وفــاة الإمــام المهــدي، أرســل الخليفــة 
ــح  ــنة 9		1م لفت ــي س ــايشي النجوم ــه التع عبدالل
ــة ضخمــة عبر الصحــراء، ووصــل  ــاد حمل مصر، فق
إلى منطقــة معتوقــة، وقســم جيـــه إلى ثلاثــة 
ــغ أرجين، حيــث  أقســام، وواصــل تقدمــه حتــى بل
دارت معركــة عنيفــة مــع القــوات المصريــة انتهــت 
بخســائر فادحــة في صفــوف جيــش النجومــي، 
ورغــم ذلــك أصر النجومــي على التقــدم شمالًا، 
أغســطس   1 في  تــوشكي  تلال  إلى  وصــل  حتــى 
9		1م، وفي 	 أغســطس، دارت معركــة حاســمة 
بين جيــش النجومــي والقــوات المصريــة بقيــادة 
الــجنرال جرانفيــل، انتهــت بهزيُمــة ســاحقة لجيــش 
ــي،  ــن النجوم ــد الرحم ــل الأمير عب ــي ومقت النجوم
تاريــخ  المعركــة نقطــة تحــول في  وتعُــدُ هــذه 
ــار  ــة انحس ــا مرحل ــدأت بعده ــث ب ــة، حي المهدي

الدولــة المهديــة في الســودان.
الفصــل العــاشر: في وقائــع أم درمــان وســائر 

الســودان ســنة 		 _ 90	1م
الخرطــوم  الدراويــش  خــرب   ،1			 عــام  في 
ــبيراً  ــاً ك ــة جامع ــان، فأنـــأ الخليف وعمــروا أم درم
وقبــة للمهــدي لتثبيــت دعائــم ســلطته. اســتخدم 
وواجــه  القبائــل،  لإخضــاع  والقمــع  العنــف 
الســودان مجاعــة كارثيــة بين 			1 و90	1 بســبب 
ــل  ــملات قت ــفترة ح ــهدت ال ــراد. ش ــاف والج الجف
ــور وود  ــد ن ــل محم ــه، مث ــد معارضي ــب ض وتعذي

عــدلان، وأجبر البقــارة على الهجــرة لدعــم ســلطته 
ــة المركزي

الباب التاسع
في استرجاع السودان

وقــد جــاء هــذا البــاب في ثمانيــة فصــول يُمكًــن 
ــو الآتي ــا على النح عرضه

ــر  ــر في 19 فبراي ــاع طوك ــل الأول: في استرج الفص
91	1م

 اســتغلتّ الحكًومــة المصريــة فرصــة غيــاب 
عــثمان دقنــة عــن طوكــر لغزوهــا واســتعادتها 
ــد ســمث، بعــد معركــة شرســة في 19  ــادة هول بقي
فبرايــر 91	1م، فانهــزم الدراويــش وقتُــل منهــم 
نحــو 700، واســتعادت مصر الســيطرة على طوكــر 
مــرة أخــرى بعــد أن كانــت فيهــا قبــل ســبع 
ســنوات، وجــاءت الغنائــم وفيرة، وعــمّ الــسلام 
عهــد  أواخــر  في  ذلــك  وتــمّ  مجــددًا،  المنطقــة 
الخديــوي توفيــق، قبــل ولايــة عبــاس حلمــي الثاني

الفصــل الثــاني: في استرجــاع كــسلا عــن يــد 
	9	1م يوليــو   17 في  التليــان 

اســتولى الإيطاليــون على مدينــة كــسلا بعــد 
انتصارهــم على جيــش المهــدي في واقعــة أغــوردت 
ســنة 	9	1م، وقتلــوا قائــده أحمــد علي، وأثــار 
ــن  ــه لم يتمكً ــة، لكًن ــب الخليف ــسلا غض ــقوط ك س
ــون في  ــي الإيطالي ــه، بق ــم محاولات ــردّ، رغ ــن ال م
كــسلا حتــى ســلموها لمصر ســنة 97	1م، وكان 
هــذا ســببًا مــهمًا لبــدء ســيطرة مصر على الســودان

ــربي في  ــع الســودان الغ ــث: في وقائ الفصــل الثال
ــنة 1 _	9	1م ــد س ــود أحم ــة محم ولاي

تــولى محمــود أحمــد قيــادة جيــوش الغــرب 
ــاد عــدة غــزوات ضــد  في الفــاشر عــام 91	1م، وق
الميــدوب والرزيقــات وتمــردات محليــة، كما واجــه 
ادعــاءات الإصلاح مــن قبــل رجــل، في جبــال النوبة، 
يقــال إنــه ســمى نفســه مزيــل المحــن، وسماه 
ــه  ــال إن هدف ــا، ق ــه له ــال؛ للبس ــا نع ــم أب بعضه



84
PerimPerim

العدد: )15( - مايو/ حزيران 2025

رفــع الظلــم عــن النــاس، وتعامــل بقســوة مــع تلــك 
التمــردات، وأرســل لاســتعادة النظــام بعــد ظهــور 
دعــاة زائــفين في تامــة، وعــاد إلى أم درمــان في 
	9	1م بأمــر الخليفــة اســتعدادًا لمواجهــة الجيــش 

المصري

ــنة 1 _  ــان س ــع أم درم ــع: في وقائ ــل الراب الفص
	9	1م

ــه التعــايشي  ــة بين الخليفــة عبدالل اندلعــت فتن
وأشراف المهــدي، بســبب الــخلاف على الســلطة، 
واعتقــالات،  مؤامــرات،  الــفترة  تلــك  وشــهدت 
ونفــي وقتــل للمعــارضين، كما زادت حــدة القمــع 
والاســتبداد، جــرى نهايتــه صلــح شــكًلي وتحالفــات 
سياســية اســتعداداً للزحــف المصري نحــو الســودان

الخامــس: في استرجــاع دنقلــة ســنة  الفصــل 
	9	1م

انفــذ الجيــش المصري والبريطــاني حملــة لاسترداد 
ــن  ــا، فـ ـــنر باش ــادة كت ــام 	9	1م بقي ــة ع دنقل
حملــة لطــرد الدراويــش وتــأمين الحــدود، وبــدأت 
العمليــات بتحــصين عكًاشــة ومهاجمــة فركــة، ثــم 
توالــت الانتصــارات في ســواردة والحــفير حتــى 
احتلــت دنقلــة في ســبتمبر مــن هــذا العــام، وواجــه 
ــة والحــر الـــديد،  ــات كبرى كالأوبئ الجيــش تحدي
العســكًرية،  أهدافــه  تحقيــق  في  نجــح  لكًنــه 
وانتهــت الحملــة بتنظيــم الإدارة في دنقلــة وعــودة 

القــوات إلى مصر
ــنة 7 _  ــر س ــاع برب ــادس: في استرج ــل الس الفص

	9	1م
هذيــن  خلال،  المصريــة  القــوات  واصلــت 
اســتعادة  كيتـــنر  السرّدار  بقيــادة  العــامين، 
الســودان مــن الخليفــة التعــايشي، فمــدت الســكًك 
ــل أبي  ــة مث ــت مناطــق استراتيجي ــة واحتل الحديدي

حمــد وبربــر بعــد معــارك داميــة، وتصــدى الأنصار 
ــم المصري  ــسلاح والتنظي ــوق ال ــن تف ــة، لكً بشراس
ــيما  ــهما، لاس ــارك لصالح ــم المع ــزي حس _ الإنجلي
ــا الأمير  ــي أسُر فيه ــمة الت ــطبرة الحاس ــة ع في وقع
محمــود، ومهّــد هــذا الانتصــار الطريــق لاســتعادة 

ــة ــة المهدي ــاء دول ــان وإنه أم درم
ــه  ــة عبدالل ــات الخليف ــابع: في صف ــل الس الفص

ــه ــه وإجمال ــه وجيـ ــه وحكًومت وأخلاق
دهــاء  ذا  التعــايشي  عبداللــه  الخليفــة  كان 
ــلطته  ــورًا على س ــاع، وغي ــاسي الطب ــتبداد، وق واس
وســاعيًا لجعلهــا وراثيــة في نســله، وقــد حكًــم 
ــه  ــش في ــا، وهمّ ــكًرياً صارمً ــكًمًا عس ــودان ح الس
القضــاء والعلــم وأذل خصومــه، واعتمــد على جيش 
ــبلاد بقســوة تحــت ســتار  ــوع، وأدار ال ضخــم متن
ــتبداد  ــبب الاس ــه بس ــاءت إدارت ــه س ــن، لكًن الدي
وســوء المعاملــة، مما أدى إلى نقمــة النــاس وتمهيــد 

ــه ــقوط دولت ــق لس الطري
ــائر  ــوم وس ــاع الخرط ــن: في استرج ــل الثام الفص

ــودان الس
مــن  الســودان  استرداد  حملــة  فيــه  يتنــاول 
ــث  ــادة السرّدار البريطــاني، حي الحكًــم المهــدي بقي
بــدأت باسترجــاع طوكــر، ثــم دنقلــة عــام 	9	1م، 
وتوالــت الانتصــارات البريطانيــة _ المصريــة على 
قــوات المهديــة، وشــهدت الحملــة معــارك فاصلــة 
مثــل فركــة، وأدى ذلــك إلى تراجــع نفــوذ الخليفــة 
	9	1م  عــام  درمــان  أم  وبســقوط  عبداللــه، 
للحكًــم  الســلطة  عــادت  الخرطــوم،  واســتعادة 

المصري-البريطــاني الثنــائي 
هــذا وقــد ورد في ثنايــا الكًتــاب كــثير مــن الأخبار 
مــن خســوف  الكًونيــة  للظواهــر  تــؤرخ  التــي 
وكســوف وظهــور نجــوم غريبــة في النهــار أو الليــل، 
وحصــول المجاعــات في بعــض الأماكــن في بعــض 
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ــاس  ــة الن ــه حال ــا تصــل إلي ــات وأســبابها، وم الأوق
فيهــا، فــضلًا عــن تــفشي الأوبئــة ومــا تحصــده مــن 
ضحايــا بين أهــل الســودان ومــن يعيــش معهــم في 
ــر  ــباتها، وذك ــال ومناس ــن الأمث ــثير م ــم، وك أراضيه

ــا.. ــات وأصحابه مؤلف
ويوجــد في نهايــة الكًتــاب الإشــارة إلى أن الانتهــاء 
مــن تأليفــه كان يــوم 27 أكتوبــر 	190م، بعــد 
ــاء  ــنة، وقض ــو 20 س ــودان نح ــل الس ــة أه معايـ
مــدة ســبع ســنوات في جمــع المــواد وتمحيــص 
الكًتــاب  تبييــض  في  ونصــف  وســنة  الحقائــق، 
بعنــوان  ملحــق  الإشــارة  تلــك  ويلي  وطبعــه. 
ــا، يحــدد فيــه موقــع  )تعليقــات( فيــه )7	( تعليقً
مــا يبينــه مــن خلال ذكــر رقــم الصفحــة والســطر 
الــذي ورد فيــه الموضــع الــذي يريــد إيضاحــه 
في التعليــق إلا أنــه في المتن لم يــرد أي إحالــة أو 
رمــز يــدل على أن في تعليــق يتعلــق بــه. و)		( 
ــا  ــة ورد ذكره ــخصيات قيادي ــا لـ ــورة معظمه ص
ــط.  ــام وخرائ ــور أخت ــا ص ــل منه ــاب، وقلي في الكًت
ويعقبــه فهــرس يذكــر فيــه الأسماء _ أشــخاص 
وأماكــن ومواقــع _ التــي وردت في الكًتــاب مرتبــة 
بالترتيــب الألــف بــائي ويذكــر رقــم الصفحــة التــي 
ورد فيهــا ذلــك الاســم، ويليــه فهــرس الموضوعــات.

والمؤلــف: نعــوم شــقير ولــد بـــويفات لبنــان في 
ــل إلى مصر وعمــره  ــم انتق ــام 			1م، ث أواســط ع
دون العشريــن، ليعمــل كاتبًــا في خدمــة الحكًومــة، 
ثــم التحــق بالمخابــرات الحربيــة المصريــة، وعمــل 
لــه، وظــل في  التاريــخ، فأصبــح رئيسًــا  بقســم 
ــام 1922م،  ــه في القاهــرة ع ــى وفات ــرات حت المخاب

وقــد أتــاح لــه عملــه في المخابــرات فــضلًا عــن 
الســودان إلى  كونــه عضــوًا في حملــة استرجــاع 
ــتلم  ــد اس ــزي، وق ــش المصري_الإنكًلي حــاضرة الجي
ــة  ــه التعايشي)خليف ــدى عبدالل ــدوه ل ــا وج كل م
المهــدي( في أم درمــان مــن وثائــق ومــراسلات 
وهــي كــثيرة كما يــخبر في هــذا الكًتــاب ويــورد 
ــن  ــار مــن الوافدي ــا بالنــص، وجمــع أخب كــثيراً منه
إلى مصر مــن الســودانيين، ومــن الضبــاط والعســاكر 
والموظــفين والتجــار والأعيــان، ممــن اشتركــوا في 
حــوادث الســودان أو كانــوا على علــم بهــا، وقابــل 
ــم  ــا وجمــع منه ــة وأعيانه ــراء المهدي ــثيراً مــن أم ك
ــات  ــه لبيان ــن جمع ــضلًا ع ــتفيضة، ف ــات مس بيان
كــثيرة عــن ممالــك الســودان مــن رواة الأخبــار 
وحفظــة التاريــخ، كل ذلــك أتــاح لــه أن يذكــر 
ــخ  ــل في مســار تاري ــن الأحــداث والتفاصي ــثيراً م ك
الســودان في تلــك المــدة التــي اســتهدفها بالتأليــف، 
ــل إليهــا  ــه يُمي ــة جعل ــك الحمل ووجــوده ضمــن تل
ويصفهــا وبســط ســيطرتها الســابقة على الســودان 
بالفتــح، ويراهــا الــخير لأرض الســودان وأهلــه، 
ــاعتهم  ــدلُ على بـ ــا ي ــة بم ــورة المهدي ــف الث ويص
وتعامــل أصحابهــا الهمجــي مــع الأرض والإنســان

وهــذه الطبعــة لهــذا الكًتــاب محققــة مــن 
ــد وضــع  ــو ســليم، وق ــم أب ــد إبراهي ــل د. محم قب
ــزة  ــا سيرة موج ــاب أورد فيه ــزة للكًت ــة موج مقدم
للمؤلف)نعــوم شــقير(، وبينن أســباب تــيسرّ تأليفــه 
ــم حذفــه في هــذه  ــاب، وأشــار إلى مــا ت لهــذا الكًت
الطبعــة المحققــة وســبب ذلــك الحــذف، كما ســبق، 

ــاب. ــف الكًت ــا تألي ــار عليه ــي س ــة الت والمنهجي



إدنا آدن إسماعيل 
هــي   )1937 ســبتمبر   8 في  )وُلــدت 
ــاني  ــل الإنس ــال العم ــارزة في مج ــخصية ب ش
النســاء  فيــه  �انــت  والسياســة. في زمــنٍ 
نــادرات في الفضــاء العــام، خرجــت إدنــا آدن 
ا  إسماعيــل مــن قلــب هرجيســا لتصنــع مجــدن
شــخصينا ووطنينــا، وتخُلــد اســمها �أول قابلــة 
مؤهلــة في جمهوريــة صوماليلانــد، و�صــوت 
والتنميــة  السياســة  في  حقيقــي  نســائي 

وحقــوق الإنســان

الحياة الاجتماعية
حاجــى  محمــد  مــن  متزوجــة  �انــت 
إبراهيــم عقــال الــذي �ان رئيســا للحكومــة 
في الصومــال البريطــاني )أرض الصومــال( قبــل 
خمســة أيــام مــن اســتقلال صوماليلانــد 
وبعــد ذلــك رئيــس وزراء صومالانــد )-1967
1969( ورئيــس صومالانــد )1993-2002(

الحياة المهنية
- تلقــت تعليمهــا في بريطانيــا، وعــادت 

ــة ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــة داخ ــة حافل ــسيرة مهني ــوض م لتخ
- شغلت منصب وزير الخارجية السابق لجمهورية صوماليلاند، في الفترة من 2003 حتى عام 2006.

ــة  ــة في حكومــة جمهوري ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــة الأسري ــر الرعاي ا منصــب وزي ــد شــغلت ســابقن ــت ق - �ان
ــد صوماليلان

- شغلت منصب المتحدث الرسمي عن ملف الاعتراف عالميا.

الإنجازات
ــة  ــات الصحي ــزنا للخدم ــح رم ــات، لتصب ــا للنفاي ــت مكبن ــة على أرض �ان ــا للأموم ــفى أدن ــت مستش - أسس

ــزة المتمي
ــج آلاف الممرضــات  ــزنا لتخري ــث، ومر� ــم الصحــي الحدي ــزنا للتعلي ــح رم ــا آدن، لتصب - أسســت جامعــة أدن

ــصين والمخت
- ناشطة ورائدة في النضال من أجل إلغاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

- رئيسة منظمة ضحايا التعذيب.

الجوائز والتكريم
- حصلت على جائزة تمبلتون لعام 2023.

.)UNPO( انتخبت رئيسة لمنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة -

دت عبارة: ”الطب رسالة، والسياسة التزام، والرحمة عقيدة”. في مجلة بريم، نكركم امرأة جسك

شخصية العدد


